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الحمد للهِ، والصلاة والسلام على رسول الله H؛ وبعد:
فهذه رسالةُ تذكيٍر، جمعتْ عددًا من القَصصِ التي يعتبُر بها الشخصُ، ويتَّعِظُ بها، 
لَها  وتَرِقُّ بها القلوبُ بإذنِ اللهِ، جَمَعَ مادَتَا أخي في الله سعيد القاضي - حفظه الله، وكلَّ
أوْ  صِحَةً  ه  تسْتَحِقُّ بما  أحاديثهِا، والحكمِ عليها  تعبيِِره، وبتخريجِ  اللهُ - بحسنِ  قَه  وفَّ  -

ضَعْفًا.

قًا؛ فاللهَ أسألُ أنْ يزيدَه  وقد راجعتُ معَه عملَه، فألفيتُه – وللهِ الحمدُ – نافعًا موفَّ
سَدَادً إلى سَدادِه، وتوفيِقًا إلى توفيِقِه. 

وصلِّ اللهمَّ على نبيِّنَا محمدٍ وسلِّم، والحمدُ لِله ربِّ العالميَن

كتبه
أبُو عبدِ الِله/ مصْطَفَى بن العَدَوِيّ

 19 محرم 1435
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Ǭ ĈơƘƭ Ǽƛƍ ćǬǽƴ ĊǢơ

فقومًا  الألبابِ،  لذوي  عبرةٌ  فيه  ما  الأممِ  أخبارِ  من  علينا  قصَّ  الذي  لله  الحمد 
م، وبذلوا له الإحسان، وقومٌ حادوا  هدى، وقومًا حقَّ عليهمُ العذاب، وقومٌ عبدوا ربهَّ

عن النَّهجِ القويمِ، ووقعوا في حبائلِ الشبيطانِ.

أجمعين،  البشِر  وأصدقِ  المرسلين،  خيِر   H محمدٍ  نبيِّنا  على  اللهمَّ  وصلِّ 
فقال:  تأمل  لمن  عبرة  فيه  ما  الأخبارِ  من  علينا  يقصَّ  أنْ  ربُّه  أمرَه  العالمين،  ربِّ  ورحمةِ 
ربِّه، وما  أمرَ   H فامتثلَ  ]الأعراف:176[،  ]ې ى ى ئا[ 

حاد عن دربهِ، فقصَّ علينا من الأنباءِ ما يشحذُ الهمم، ويسموا بالنفسِ إلى أعلى القممِ.

وبعد؛
ه  فهذا كتابنا الموسوم بــ )في قَصصهم عبرة( الجزء الأول، ذكرتُ فيه بعضَ ما قصَّ
علينا نبيُّنا H وصحابتُه M من أخبارِ من سبقنا من الأممِ، ليست من وحْي 

رَ. لَ، وعظةٌ لمن تدبَّ ، فيها عبٌر لمن تأمَّ ان، وإنما قَصصُ حقٍّ الخيالِ، ولا من أساطيِر الكُهَّ

إنَّ الناظرَ في كتاب الله بإمعانٍ يجد أنَّه اشتملَ على كثيٍر من أخبار الأنبياء والمرسلين، 
وقصصٍ لرجالٍ صالحين، وأقوامٍ فاسقين، ذكرَها ربُّ العالمين ليعتبَر من يأتي بمن مضَ، 

ويأتسي المؤمنون بالأخيارِ والصالحين.

، ]ئا ئە       مَرِ، وإنما للتدبُّر والتماس العِبَرِ وليستْ هذه القَصصُ للطَّربِ والسَّ
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ[ ]يوسف:111[.

ومن نظرَ في عالمِ الكتب وجدَ هذا الباب مليئا بالمصنَّفات ما بين مجلدٍ كبيٍر، وكتابٍ 
نا الجليل، والتماسِ العونَ  صغيٍر، لكنَّ كتابَنا هذا نسعى فيها لغاياتٍ ثلاثٍ، بعد رضى ربِّ

منه والتوفيقَ:
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الأولى- بيانُ وجه العبرة من هذه القَصص.
ندِ إلى رسول الله H وصحابته M فيما نذكرُ عنهم  ةُ السَّ والثانية- صحَّ

من الأخبارِ.
كاكةِ والحَشْو،  والثالثة- سردُ هذه القَصص سردًا أدبيًا سهل اللغة، بعيدا عن الرَّ

لفِ والتَّحَذْلُقِ. والتَّكُّ

ني بالحقِّ وسُبُلَ  َ دادَ، ويبصِّ وأسألُ الله في عليائِه وكبريائِه أن يرزقَني التوفيقَ والسَّ
شادِ، وأن يجعلَ عملي خالصًا لوجهه بعيدًا عن تملُّقِ العبادِ. الرَّ

ثنايا الكلام، ثم بعد ذلك  ، وعلقتُ عليها في  القصةَ أولًا بسردٍ أدبيٍّ وقد ذكرتُ 
ذكرتُ النصَّ المرفوعَ أو الموقوفَ بروايةٍ أحدِ كتب السنةِ، وذكرتُ بين القوسين الزيادات 
على هذه الرواية، واستدمت رموزًا؛ وهي: ]خ: البخاري. م: مسلم. د: أبو داود. ت: 
الترمذي. جة: ابن ماجة. حم: أحمد. حب: ابن حبان[. وقد اختصت في التحقيقِ؛ لأنَّ 

هذا ليس محلُّه هنا.

وكتبه

أبو حات القاضي
 1  ربيع الثاني  1435

هاتف/ 01069193544
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ÝƞƛǸơ ǰǭ Ǽǩ Ǩǵ

نَ الشيطان منه، وسيطرَ  كان هذا رجلٌ في بني إسرائيل، بلغ به الشر مبلغًا عظيمًا وتمكَّ
على عقله ولُبِّه، فتمادى في الفساد والطغيان والضلال، حتى أنَّه قتل تسعةً وتسعين نفسًا 

. كلها يقتلها ظلمًا بغير حقٍّ

ولك أن تتخيل أيها القارئ عِظَمَ الذنبِ الذي اقترفه ذلك الرجل حين تخشعُ لقول 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ]گ  تعالى:  الله 
ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ[ ]النساء:93[. هذا فيمن قتل مؤمناَ واحدًا، فما 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  و]پ  نفسًا؟  وتسعين  تسعةً  قتل  بمن  بالك 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ [ ]المائدة: 32[.

ومع هذا فقد عَرَضت له التوبة، وخطر له أن يرجع إلى ربه جل في علاه، طامعًا في 
رحمته، راجيًا مغفرته؛ إذ هو القائل جلَّ شأنه: ]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ        [ ]الزمر:53[.

 D فمهما عظُمَ الذنبُ فرحمة الله أعظم، ومهما كبُرَ الإثم فعفو الله أكبر، »فإِنَّ الَله
حَتَّى  اللَّيْلِ،  مُسِيءُ  لِيَتُوبَ  بِالنَّهَارِ  يَدَهُ  وَيَبْسُطُ  النَّهَارِ،  مُسِيءُ  لِيَتُوبَ  بِاللَّيْلِ  يَدَهُ  يَبْسُطُ 

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا«)1(. تَطْلُعَ الشَّ

إنك ترى الرجل قد أسرف على نفسه في الذنوب؛ فتظنه من الهالكين، وقد كتبه الله 
من المرحومين المعتوقين.

ولعِِلْمِ الرجلِ بعِظَمِ ما ارتكب سألَ الناس عن أعلم أهل الأرض في زمانه ليسأله: 
ٺ[  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ]ڀ  يقول:  الله  لأن  عليه؟  الله  يتوب  تاب  إذا  هل 

.H ِِّ1( أخرجه مسلم )2759(. عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبي(
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العلماء، وأحكم الحكماء من  يريدُ أعلم  ]النحل:43[. فهو لا يريد طالب علمٍ صغير، بل 

أهل الأرض.

غير أنَّ عوامَّ الناس كانوا قد اختلط عليهم الحابل بالنابل، والتبست عليهم الأمور؛ 
فلم يميّزوا بين العالم والعابد، واستوى عندهم الجميع مادام اللباس واحد. ونسَوْا أن 
فضل العالم على العابد لا يداينه فضلٌ، هو كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ 

م. فإنَّ العلم يُنيِر للناس في سيرهم، ويأخذُ بأيدهم إلى ربهِّ

ه الناسُ على راهبٍ عابدٍ، قد اعتزل الناس وترك دنياهم، وبنى صومعة يتعبدُ  فدلَّ
لمولاهم. قال تعالى: ]گ  گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں[ ]الحديد:27[.
عالمًّا. ذهب  الناس  ظنَّه  الذي  العابد  ذلكم  إلى  هَاب  للذَّ ته، وتيَّأَ  الرجلُ عدَّ أعدَّ 
إليه يرجو الله أن يجعلَه في عِداد التائبين، وأن يركب سفينة النجاة فيكون من الفائزين، 
داعيًا الله أن يمنَّ عليه بالهداية والإنابة؛ فهو سبحانه ]ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ[ 

]البقرة:142[.

به قد رأى رجلًا خاشعًا خاضعًا،  الراهب في صومعته. وكأنيِّ  التائب على  دخل 
ليس  له:  فيقول  يسأله  أنْ  قد جاءه خائفًا وجلًا يخشى  والدواء،  الشفاء  أنَّ عنده  وظن 
لك توبة. لكنَّه أجمعَ العزمَ على السؤال، طالبًا من الله التيسير والتوفيق. فقال له بجرأةٍ 

، فهل تجد لي مِن توبة؟  وثباتٍ: إنَّه قتل تسعةً وتسعين نفسًا، كلَّها يقتلُها ظلمًا، بغير حقِّ

ت وجنتاه، وانتفخت أوداجه من شدة الهلع،  فزع الراهب وخاف. وكأني به قد احمرَّ
وارتعدت فرائصه، وتخيل بشاعة الذنب؛ فصاح به قائلًا: لقد قتلتَ تسعةً وتسعين نفسًا 

فليست لك توبة!!
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كيف ذلك؟! تقتلُ مائة نفسٍ إلا واحدة، وتريد التوبة؟! هذا من العجائب، بلا 
المسكين،  العابد  ظنَّ  هكذا  عالمٍ.  ولا  سؤالٍ،  إلى  يحتاج  لا  هذا  توبة،  لك  ليست  ريبٍ 
لُقَ  وغَفَلَ عن سعة رحمة الله التي وسعت كلَّ شيء؛ فإن اللهَ D كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْ

الخلَْقَ: »إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ«؛ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ)1(.

سمع الرجلُ كلامَ الراهبِ، ولم تصدقْ أذناه ما سمع، وتقلَّصت شفتاه، وشخَصتْ 
ر قلبه، وكان وقع الكلام عليه كالصاعقة المحرقة.  عيناه، وطاش عقله من رأسه، وتحجَّ
وأسقطه  قتيلًا،  فأرداه  الراهب  رأسِ  على  به  وهوى  حسامَه،  واستلَّ  سيفَه)2(،  فانتض 

صريعًا، وأكمل به تمام المائة.

ورجع والخيبة على جِباه، والحزن لا يفارقُ عيناه.

وقتلَ الراهبَ جهلُه وسوءُ فهمِه وحمقه - غفر الله له ورحمه - وصارَ مثلًا وعبرةً على 
فظاعةِ الجهل وقبحه وشرِّ عاقبته. وكما قيل: لسان الجاهل مفتاح حتفِه – يعني موتَه.

مكث الرجلُ ما شاء الله له، ثم عَرَضَتْ له التوبة؛ فلقد سَئِم حياة المعصية، وأبغض 
يمحوَ  الله  أمرَه؛ علَّ  يتداركَ  أنْ  وأرادَ  الغيوب.  لعلام  التوبة  الذنوبَ، وعزمَ على  قلبُه 

ٹ  ]ٹ  ومسدده.  موفقه  والله  صادقًا،  التوبة  إلى  سعى  لقد  خطيئاتهٍ.  ويغفر  زلاتهِ، 
ٹ ڤ[ ]التوبة:118[.

ه بعض  فدلَّ قاطبةً،  أعلم أهل الأرض  الناسَ عن  الرجلُ من دياره، فسأل  خرجَ 
الصالحين ممن هداهم الله إلى معرفة الحق وتمييزه عن الضلال على رجلٍ عالمٍ. قد فتحَ الله 

عليه من المعارف، وأفاض عليه بعلمٍ سديدٍ، وفقهٍ رشيدٍ.

.H ِِّ1( أخرجه البخاري )7554(. عَنْ أَبِي هريرة، عَنِ النَّبي(
)2( انتض السيف إذا أخرجه من غمده.
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سأل التائبُ العالمَ بقلبٍ وجٍلٍ: إنَّه قتل تسعةً وتسعين نفسًا، كلَّها يقتلُها ظلمًا، بغير 
، فهل تجد لي من توبةٍ؟  حقِّ

فقال العالم الذي تنطق الحكمة على لسانه: لئن قلتُ لكَ: إنَّ الله D لا يتوبُ على 
مَن تابَ لقد كذبتُ؛ ومن يحولُ بينك وبين التوبةِ؟

]ڑ ڑ  ک ک        ک  تاب،  يتوب على من  الله  إن  الفرج؛  لقد جاء  أكبر!  الله 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ[ ]الشورى:25[.

صادقًا  الله  على  أقبل  من  واسعة،  الرحمن  فرحمة  وآثامٍ  ذنوبٍ  من  العبد  فعل  مهما 
چ[  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڦ  الله.  قَبلَِه 

]المائدة:39[. ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ[ ]طه:82[.

القلوب من عمى  فالعلمُ حياةُ  نعم،  تفاؤله.  واستنارَ وجهُهُ، وزاد  الرجلُ،  فَرِحَ 
ودليل  الذنوب،  عليل  من  الصّدور  وشفاء  الظلام،  سير  في  الأبصار  ونورُ  الجهل، 
تتدي  ولا  طريقًا،  تعرف  لا  السائمة،  كالبهائم  الناس  لصار  العلماء  ولولا  المتحيّرين، 

سبيلًا.

ه كيف يتوب؟  كان سؤال الرجل: هل لي توبة؟ لكن العالم لذكائه وحسن فهمه دلَّ
فقال له: أخرج من القريةِ الخبيثةِ التي أنت بها، وائت قرية كذا وكذا فإنَّ بها أناسًا يعبدون 

ا أرضُ سوءٍ. الله، فاعبدِ اللهَ معهم؛ لعلَّ الله يتوبُ عليك، ولا ترجعْ إلى أرضك؛ فإنَّ

كانت توبة هذا الرجل – كما نصحه العالم - أنْ يترك َأرضَ السوءِ، ويدعَ هؤلاء 
الناس الذين سكتوا عنه فلم يعظوه، وكادوا يردون به إلى الهاوية، لولا العناية الإلهية، 

والمنحة الربانية.
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ا أتوب أو  انطلق الرجلُ مسرعًا، وولىَّ مدبرًا، ما تراخَى، وما توانى، وما قال: غدًّ
ه عليها العالم، وبعُد عن أرض السوء. بعد غدٍ، وإنما ذهب إلى أرض الصلاح التي دلَّ

أَعَ������لَ������ى ي�����قِ�����نٍ مِ��������نْ بُ������لُ������وغِ غَ�����دِي�����ا مَ��������نْ يُ������عِ������دُّ غ��������دًا لِ�����تَ�����وْبَ�����تِ�����هِ

أَمَ���������لٍ عَ������لَ������ى  زَلَ�������������لٍ  فِي  وَمَ������نِ������يَّ������ةُ الإنْ��������سَ��������انِ بَ�����ال�����رَّصَ�����دِالمَ���������������رْءُ 

وَلَ��������عَ��������لّ ي������وْمَ������ك آخ���������رُ ال������عَ������دَدِأيَّ������������امُ عُ��������مُ��������رِكَ كً�����لُّ�����هَ�����ا عَ��������دَدٌ

انطلق الرجل تائبًا، حتى إذا كان في منتصف الطريق وافته المنية، ومات. ]ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ         چ چ[ ]ق:19[. فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة 

الرحمة، أيهم أحق به؟

قال إبليسُ لعنه الله: أنا أولى به؛ إنه لم يعصني ساعة قط.

وقالت ملائكةُ العذابِ: إنه لم يعمل خيًرا قط!!

قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبًا مقبلًا بقلبه.

، فاختصموا إليه وجعلوه بينهم حَكَمًا، فقال لهم:  فبعثَ اللهُ مَلَكًا على صورة آدميٍّ

قُوه بها.  قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيّهما كان أدنى فهو لها، فألْحِ

لمَّا علِم منه صدقًا وإخلاصًا حرك  الله  السوء، لكنَّ  أقرب إلى أرض  الرجل  كان 

القرية  والى  تباعدي،  أن  منها  التي خرج  الخبيثة  القرية  إلى  الله  فأوحى  الأرض لأجله؛ 

بي. الصالحة التي قصدها أن تقرَّ

.V فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر؛ فألحقوه بأهلها

منيبًا.  مخبتًا،  راجيًا،  مخلصًا،  صادقًا،  إليه  أقبل  لمَّا  التائب  عبده  الله  أنجى  وهكذا 

]ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ[ ]الفرقان: 71[.
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الرشاد، فإنه جل شأنه يقول: »مَنْ  بتوفيقه إلى سبيلِ الحق وطريق  وكان الله معه 
إِلَيَّ  أَقْبَلَ  وَإِذَا  بَاعًا،  إِلَيْهِ  تَقَرَّبْتُ  ذِرَاعًا  إِلَيَّ  تَقَرَّبَ  وَمَنْ  ذِرَاعًا،  إِلَيْهِ  تَقَرَّبْتُ  إِلَيَّ شِبْرًا  تَقَرَّبَ 

شِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ«)1(. يَْ

ولولا مبادرة هذا الرجل ومسارعته بالتوبة والأوبة لولت الأيام مدبرات وما تاب 
وهلك على العصيان فشقي في دنياه وأخراه.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ŲǄǱ ƗƶǵǷ

ثُكُمْ إلِاَّ مَا  أخرج البخاري ومسلم)2(، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ قال: ]حم: لَا أُحَدِّ
 H نَبيَِّ اللهِ  قَلْبيٍِ[ إنَّ  وَوَعَاهُ  أُذُنَايَ  H سَمِعَتْهُ  مِنْ رَسُولِ اللهِ  سَمِعْتُ 
ائِيلَ[ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِنَ نَفْسًا ]جه:  قَالَ: »كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ]خ: فِي بَنيِ إسِْرَ
ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَة[، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ 

تِسْعَةً وَتِسْعِنَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟

فَقَالَ: لَ، ]حم: »بَعْدَ قَتْلِ تسِْعَةٍ وَتسِْعِيَن نَفْسًا؟[

لَ بِهِ مِائَةً. ]حم: فانتض سَيْفَهُ[ فَقَتَلَهُ، فَكَمَّ
هُ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهَُ، ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ[ فسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ  ]حم: ثُمَّ إنَِّ

، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالٍِ

ولُ بَيْنَهُ وَبَنَْ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا  فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَُ

يَعْبُدُونَ الَله فَاعْبُدِ الَله مَعَهُمْ، وَلَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ.

رِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّ

 .L 1( أخرجه البخاري )7405( ومسلم )6902( عن أنس وأبي هريرة(
)2( أخرجه البخاري )3470( ومسلم )2766(، وأحمد )3/ 20، 72(، وابن ماجه )2622(، وهذا سياق 

مسلم، وما بين القوسين عند من ذكرتم بإسناد صحيح.
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رِيقِ  ا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّ ونَ، فَلَمَّ وفي لفظٍ: ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالُِ
أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ.

ةِ: جَاءَ تَائِبًا  ةِ وَمَلَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَئِكَةُ الرَّحَْ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَئِكَةُ الرَّحَْ

مُقْبِلً بِقَلْبِهِ إِلَى الِله.

.] ]حم: »فَقَالَ إبِْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بهِِ لَمْ يَعْصِنيِ سَاعَةً قَطُّ
. وَقَالَتْ مَلَئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَْ يَعْمَلْ خَيًْا قَطُّ

، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ:  ]حم: »فَبَعَثَ اللهُ D لَهُ مَلَكًا[ فَأَتَاهُمْ ملك فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ
، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. قِيسُوا مَا بَنَْ الْأَرْضَنِْ

وفي لفظ: »فَأَوْحَى الُله إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي«.
فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِ أَرَادَ بِشِبْرٍ ]خ: »فَغُفِرَ لَهُ[، فَقَبَضَتْهُ مَلَئِكَةُ 

ةِ. الرَّحَْ

هُ لَمَّا أَتَاهُ الَموْتُ نَأَى بصَِدْرِهِ. قَالَ الْحَسَنُ البصي: ذُكِرَ لَناَ، أَنَّ
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 ĊǬ ćƢǾĈǪ ćƢ ĊƛƗ Ƙøøø ĆǮűǱĆƑ

ائِيلَ في بلاءٍ شديدٍ وعناءٍ أكيدٍ، فالأول: أَبْرَصٌ لا مال  كانوا ثَلَاثَة رجالٍ فِي بَنيِ إسِْرَ
له، وَالثاني: أَقْرَعٌ لا مال له، وَالثالث: أَعْمَى لا مال له.

ا عظيمًا، ولذا قال النبي H: »فَأَرَادَ الُله أَنْ  لكنَّ هذا ليس بلاءً جسيمًا ولا همًّ
يَبْتَلِيَهُمْ«. أليسوا في محنة؟ نعم، لكن ما ينتظرهم من البلاء أشدُّ من الفقر، وما ينتظرهم 

من الهم أعظم المرض.

بالغنى،  »البلاء  وهو:  ألا  وأفتك؛  وأعظم  أشد  ببلاءٍ  يبتليَهم  أن  تعالى  الله  أراد 
الأبطال  إلا  فيه  يثبت  لا  عظيم،  بلاءٌ  نعم،  بلاء؟  والصحة  الغنى  وهل  والصحة«. 

الأقوياء، الذين سددهم رب الأرض والسماء.

وقولِ   .]35 ]الأنبياء:  ئم[  ئح  ئج  ]ی  الجليل:  ربنا  لقولِ  تسمع  ألم 
ربنا: ]ہ ہ ہ[ ]الأعراف:168[. فليس كما يتوهم كثيٌر من الناس 

أن الفقير هو المبتلى؛ بل الغني أشدُّ بلاءً، وأكثر تمحيصًا.
حان وقت الاختبار والامتحان، فبعث الله D إليهم مَلكًا، فأتى الأبرص فقال 

ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟  له: أَيُّ شَيْ
تمنَّ يا عبدُ، ما هي أسمى أمانيك، وأعظم أحلامك؟

ذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّ
لا أريد سوى ذلك؛ أن يعافيَني الله D، وأن يكشف عني الضر والبلاء الذي أنا 
فيه، وساعتها سأكون شاكرًا ذاكرًا لربي دهري وعمري كله. يارب اشفني! لا أريد غير 

ذلك.
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مسح الَملك هذا الأبرص بيده، وبكرمٍ من الله وفضلٍ ذَهَبَ عَنهُْ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا 
حَسَناً، وَجِلْدًا حَسَناً، وصار في أحسن صورةٍ، وأجمل منظرٍ.

قَالَ الملك: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ 

بلُِ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ. قَالَ: الْإِ

اءَ، وهي: الحامل التي أتى عليها في حملها عشرة أشهرٍ، وهي من  فأعطاه نَاقَةً عُشَرَ

أنفسِ المال، ثم دعا له الملك؛ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فيِهَا.

ذهب الملك من عنده وتركه. وكأنيِّ بهذا الأبرص - بل الذي كان أبرصًا – قد فَرِح 

لما شفاه الله، واستنار وجهه، وسعِدَ قلبُه، وازداد سرورُه واغتباطُه بالناقةِ التي أخذها؛ 

فلقد أعطاه الله فوق ما يرجو ويرمو.

ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ سار الملك حتى أَتَى الْأقَْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْ

قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. أريد أن أكون جميل  ذِي  قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّ

الِخلقة، حسن المنظر.

حَسَناً  شَعَرًا  وَأُعْطِيَ  به من مرضٍ،  ما  عَنهُْ  فَذَهَبَ  الأقرع  الَملك رأس هذا  مَسَحَ 

جميلًا.

قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟

قَالَ: الْبَقَرُ، فأعطاه بَقَرَةً حَامِلًا. ثم دعا له الملك؛ فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فيِهَا.

ثم ذهب الملك من عنده وتركه مع ماله في نعمته، قد امتلأ قلبه سرورًا وفرحًا.

ءٍ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟ سار الملك حتى أتى الأعمى فقال له: فَقَالَ: أَيُّ شَيْ

تمنَّ ما تشاء، واحلُم بما تحب.

ي، فَأُبْصَِ بهِِ النَّاسَ.  قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إلَِيَّ بَصَِ
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أهلي  أرى  أن  أتمنى  حولي،  من  العالم  أرى  أن  أريد  ذلك،  غير  الدنيا  من  أريد  لا 
وأحبابي، أرجو أن أعيش حياتي كالناس أذهب وأروح بحريتي، أبغي أن يرد الله بصي، 

وسأكون له ممتنًّا، سأكون أعبدَ الناس وأقربهم من طاعة الله إذا عافاني.

وهكذا العبد، إذا فقد نعمةً رجى من الله امتلاكها، وإذا كان محنة سأل الله زوالها، 
ڑ  ژ  ]ژ  العابدين.  من  وليصبحنَّ  الشاكرين،  من  ليكونن  ربه  ويعاهد 
]ک ک ک ک گ گ   گ[  ]الأعراف: 189[.  ڑ ک ک[ 

]يونس:22[.

هُ. مَسَحَ الملك علي عين الأعمى فَرَدَّ اللهُ إلَِيْهِ بَصََ
قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إلَِيْكَ؟

قَالَ: الْغَنمَُ. فأعطاه شَاةً ذات ولد، سوف تلد قريبًا.
فأنتج صاحبا الإبل والبقر، وولَّد صاحب الشاة.

بلِِ. فَكَانَ لِهذََا وَادٍ مِنَ الْإِ
وَلِهذََا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ.
وَلِهذََا وَادٍ مِنَ الْغَنمَِ.

صار عند كل واحدٍ منهم ثروةٍ هائلة، وأموالًا طائلة.
تركهم الله ردْحًا من الدهر)1(، وحان وقت الامتحان والاختبار الحقيقي، فما فات 

كان هزلًا، وها قد أتى الجد. 

في   - أبرصًا  كان  الذي  بل   – الأبرص  الرجل  فأتى  الملك،  هذا  إليهم  الله  بعث 
ة  صورته وهيئته التي كان عليها لمَّا اجتمع به وهو أبرص؛ ليكونَ ذلك أبلغ في إقامة الحجِّ

عليه، وتذكيره بسالف عهده.

ة الطَّوِيلَة. )1( الردح: الْمدَّ
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بَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ  قال الملك له: رَجُلٌ مِسْكِيٌن، وابن سبيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِ
وَالْمَالَ،  لْدَ الْحَسَنَ،  وْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِ أَعْطَاكَ اللَّ ذِي  باِلَّ أَسْأَلُكَ  الْيَوْمَ إلِاَّ باِللهِ، ثُمَّ بكَِ،  لِي 

غُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. بَعِيًرا، أَتَبَلَّ
لا أريد من هذه الثروة الضخمة سوى بعيًرا واحدًا.

فقال الرجل جاحدًا نعمةَ الله عليه: الْحُقُوقُ كَثيَِرةٌ.
عن  اغرب  لقاءات،  وعندي  بالتجارات،  مشغول  فأنا  لك،  وقتٌ  عندي  ليس 

وجهي، ولا تقف عندي، لست فارغًا لك، فاللحظة مهمة عندي.
فقال له الملك متعجبًا: كَأَنيِّ أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟! فَقِيًرا فَأَعْطَاكَ 

اللهُ؟!
مَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ.  فقال الرجل جاحدًا ومنكرًا نعمةَ اللهِ عليه: إنَِّ

ورثته عن آبائي وأجدادي، ورثته كبيًرا عن كبيٍر في العزِّ والشرفِ.
الفعل  بلفظ  الدعاء  كُنتَْ. وأورد  مَا  إلَِى  اللهُ  كَ  َ فَصَيرَّ كَاذِبًا،  كُنتَْ  إنِْ  الملك:  فقال 

الماضي؛ لأنَّه أراد المبالغةَ في الدعاء.
ثم تركه في أشغاله ومع أنعامه، وأتى الأقرع في صورته وهيئته التي كان عليها لمَّا 
اجتمع به أيام كان أقرعًا؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجّة عليه، فقال له: رَجُلٌ مِسْكِيٌن، 
بَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إلِاَّ باِللهِ، ثُمَّ بكَِ. أَسْأَلُكَ  وابن سبيلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِ

غُ بِهَا فِي سَفَرِي. باِلَّذِي أعطاك شعرًا حسناً، بقرةً أَتَبَلَّ
فقال له بكبٍر وغرورٍ: الْحُقُوقُ كَثيَِرةٌ.

فقال له معرفًا إيّاه بنعمة الله عليه: كأني أعرفك!! ألم تكن أقرع يقْذَرُك الناس؟! 
فقيًرا فأعطاك الله؟!

فقال الرجل كاذبًا متغطرسًا: إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابرٍ.
ك الله إلى ما كنتَ. َ فقال الملك: إن كنت كاذبًا فصيرَّ
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وهكذا خَسِرَ رجلان من الثلاثة في معركة الشكر على النِّعمة، والثبات على طريق 
ا بزينة الحياة الفانية، وآثروها على جنة الخلد الباقية، فليُبْشرا بغضب في الدنيا  الجنَّة، واغترَّ

قريب، وعذاب في الآخرة ليس ببعيد.

وليَّ الَملك من عند الأبرص والأقرع، ثم صار حتى أتى الأعمى في صورته وهيئته 
التي كان عليها لما اجتمع به وهو أعمي؛ ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة والدليل عليه، 
بَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ  فقال له: رَجُلٌ مِسْكِيٌن، وابن سبيل، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِ

غُ بِهَا فِي سَفَرِي. كَ، شَاةً أَتَبَلَّ ذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصََ إلِاَّ باِللهِ، ثُمَّ بكَِ. أَسْأَلُكَ باِلَّ

ي، فَخُذْ مَا شِئْتَ،  فقال الرجل بكل وفاءٍ وعرفانٍ: قَدْ كُنتُْ أَعْمَى، فَرَدَّ اللهُ إلَِيَّ بَصَِ
وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ.

نعم، كنت فقيًرا.
نعم، كنت مريضًا.

لست أنكر ذلك.
فلله الحمد على نعمته، وله الشكر على منته، وله الوفاء على رحمته، خذ ما تشاء يا 
رجل، فو الله لا أحَمدُك على ترك شيءٍ تحتاج إليه من مالي، ولا أطلب منك الحمد على 

بذلي وإحساني.

خذ ما تشاء؛ فربنا الجليل يقول: ]ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
ذَاكِرًا،  وَلِسَانًا  شَاكِرًا،  قَلْبًا  أَحَدُكُمْ  »لِيَتَّخِذْ  الحديث:  ]إبراهيم:7[. وفي  ڃ ڃ[ 

وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، تُعِنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْخِرَةِ«)1(.

مَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنكَْ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. فقال له الملك: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإنَِّ

بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ.  )1( حسن بشواهده: أخرجه الترمذي )3094(، وابن ماجه )1856(، عَنْ سَالِمِ 
وهذا منقطع. وله شاهد عن عمر، عند أحمد )5/ 366(، وفيه مجهول وسَلْم بن عطية لين الحديث.
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:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

هُ سَمِعَ النَّبيَِّ H يَقُولُ: »إِنَّ  أخرج البخاري ومسلم)1(، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ
D أَنْ  بَدَا للهِ  ]خ:  يَبْتَلِيَهُمْ  أَنْ  فَأَرَادَ الُله  وَأَعْمَى،  وَأَقْرَعَ،  أَبْرَصَ،  إِسْرَائِيلَ:  ثَلَثَةً فِي بَنِ 

يَبْتَلِيَهُمْ[، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الْأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ.

قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا.

قَالَ: فَأَيُّ الْماَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 

أَحَدُهُمَا:  عَ، قَالَ  أَوِ الْأَقْ��رَ صَ،  أَوْ قَالَ الْبَقَرُ، شَكَّ إِسْحَاقُ - إِلَّ أَنَّ الْأَبْ��رَ قَالَ: الْإِبِلُ - 

الْإِبِلُ، وَقَالَ الْخَرُ: الْبَقَرُ.

قَالَ: فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارَكَ الُله لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 

قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ.

قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا.

قَالَ: فَأَيُّ الْماَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 

قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلً.

فَقَالَ: بَارَكَ الُله لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 

قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الُله إِلَيَّ بَصَرِي، فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ.

قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ الُله إِلَيْهِ بَصَرَهُ.

قَالَ: فَأَيُّ الْماَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ 

)1( أخرجه البخاري )3464( ومسلم )2964(، والسياق لمسلم.
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قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا.

قَالَ: فَكَانَ لَِذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَِذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلَِذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ.

بِيَ  انْقَطَعَتْ  قَدِ  مِسْكِنٌ،  رَجُلٌ  فَقَالَ:  وَهَيْئَتِهِ،  فِي صُورَتِهِ  صَ  الْأَبْ��رَ أَتَى  إِنَّهُ  ثُمَّ  قَالَ: 

سَنَ،  بَالُ فِي سَفَرِي، فَلَ بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّ بِالِله ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الَْ الِْ

سَنَ، وَالْماَلَ بَعِيًا، أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. لْدَ الَْ وَالِْ

قُوقُ كَثِيَةٌ. فَقَالَ: الُْ

فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّيي أَعْرِفُكَ، أَلَْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ؟ فَقِيًا فَأَعْطَاكَ الُله؟ 

ا وَرِثْتُ هَذَا الْماَلَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. َ فَقَالَ: إِنَّ

َكَ الُله إِلَى مَا كُنْتَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّ

عَلَى  رَدَّ  مَا  مِثْلَ  عَلَيْهِ  وَرَدَّ  لَِذَا،  قَالَ  مَا  مِثْلَ  لَهُ  فَقَالَ  الْأَقْ��رَعَ فِي صُورَتِهِ،  وَأَتَى  قَالَ: 

هَذَا.

َكَ الُله إِلَى مَا كُنْتَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّ

قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِنٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِيَ 

بَالُ فِي سَفَرِي، فَلَ بَلَغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّ بِالِله، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً  الِْ

أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي.

لَ  فَوَالِله  شِئْتَ،  مَا  وَدَعْ  شِئْتَ،  مَا  فَخُذْ  بَصَرِي،  إِلَيَّ  الُله  فَرَدَّ  أَعْمَى  قَدْ كُنْتُ  فَقَالَ: 

أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلهِ.

ا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ«. َ فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّ
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ǨǾƕƗƸƽƑ Ǽǲƛ ƹǸƪǕ

ترك النبي H مدينته وبينما هو يسير مر برجل أعرابي، والعرب معروفون 
الله  رسول  الأعرابي  أكرمن  ببعيد.  منا  وأخباره  الطائي  حاتم  وما  وجودهم،  بكرمهم 
أن  وأحب  الأعرابي،  بكرم   H الله  رسول  أعجب  به،  واحتفل   ،H
إِلَيْكُمْ  صَنَعَ  »مَنْ  القائل:  فهو  ا،  برًّ ضيافته  حسن  على  ويكافئه  خيًرا،  بمعروفه  يجازيه 

دْنَا، ائْتنِاَ. مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ«. فقال H للأعرابي: تَعَهَّ

 H النبي  H ويلقى  تمر الأيام، ويأتي الأعرابي مدينة رسول الله 
فيقول له: ما حاجتك؟

مرني بما تشاء، أفعله لك إن استطعت.
فكر الأعرابي في أمنياته، وفتش عن رغباته. يا تُرَى ماذا يريد؟ وبماذا يحلُم؟ لقد 

لِبُ أَهْلِي لَبَنهََا«. كان الحلم »نَاقَةٌ برَِحْلِهَا، وَيَحْ
الصاعقة،  وقع  لكلامه  وكان  الأعرابي،  جواب   H الله  رسول  يتخيل  لم 

أهذا أقصى أمانيك؟ ياللهول.
قال H: »عَجَزَ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَعَجُوزِ بَنِ إِسْرَائِيلَ«.

ائِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا عَجُوزُ بَنيِ إسِْرَ
ة، سامية الأمنية، ما خبرها؟ وما شأنا؟  من تلك المرأة عالية الهمَّ

تعالَ بنا نبدأ القصة.
ا بدينه وبقومه من بطش فرعون وجنوده، فلما سار بهم  S فارًّ خرج موسى 

ائِيلَ: مَا هَذَا؟  ضل طريقه، ولم يهتدِ سبيلَه، فسأل بَنيِ إسِْرَ
لماذا نضلُّ الطريق؟
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هُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْناَ مَوْثقًِا  ائِيلَ: إنَِّ يُوسُفَ S حِيَن حَضَرَ فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَ
مِنَ اللهِ أَنْ لاَ نُخْرِجَ مِنْ مِصَْ حَتَّى تُنقَْلَ عِظَامُهُ مَعَناَ.

كُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ؟ فَقَالَ مُوسَى S مستفهمًا: أَيُّ
ائِيلَ. هذه  إسِْرَ لبَِنيِ  إلِاَّ عَجُوزٌ  هِ  قَبْرِ مَكَانَ  أَحَدٌ  يَعْلَمُ  مَا  ائِيلَ:  إسِْرَ بَنيِ  عُلَمَاءُ  فَقَالَ 

المرأة وحدها من يعلم مكان هذا القبر الفريد.
يناَ عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ. أَرْسَلَ مُوسَى S إلَِى المرأة العجوز من يقول لها: دُلِّ

قَالَتْ: لاَ وَاللهِ حَتَّى تُعْطِيَنيِ حُكْمِي. أشترط شرطًا حتى أدلَّك على قبر يوسف.
فَقَالَ لَهاَ متعجبًا: مَا حُكْمُكِ؟

قَالَتْ بثباتٍ وثقةٍ في الله: حُكْمِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ.
يا الله! تكون رفيقة موسى بن عمران S في الجنة بأن تدلهم على قبر يوسف 

.S
الدنيا  في  رغبت  ما  رغبتها،  وسموِّ  همتها،  وعلوِّ  العجوز  المرأة  تلك  إلى  انظر 
وبهجتها، ولا طمحت في الدنيا وزينتها، بل آثرت الباقي على الفاني، ولم تسبح طويلا في 

بحر الأماني. 
وهكذا فلتكن الهمم فإن الله D يُحِبُّ مَعَالِيَ الأخَْلَاقِ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا)1(.

تدبر موسى S في الأمر فإذا هو ليس بيده، ففلان في الجنة لا تكون إلا بوحيٍ 
أَعْطِهَا  إليه:  فأوحي  بذلك،  أمرٌ  يأته  فلم  S؛  موسى  وأحجم  العليم،  الخبير  من 

حُكْمَهَا.
هَذَا  أَنْضِبُوا  لَهمُُ  فَقَالَتْ  مَاءً،  مُسْتَنقِْعَةٍ  ةٍ  بُحَيْرَ إلَِى  بِهِمْ  فَانْطَلَقَتْ  حُكْمَهَا  فَأَعْطَاهَا 
الْمَاءَ فَلَماَّ أَنْضَبُوا قَالَتْ لَهمُُ: احْفِرُوا فَحَفَرُوا فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَماَّ أَنْ أَقَلُّوهُ مِنَ 

الأرَْضِ إذِِ الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ.

)1( حسن بشواهده: أخرجه الحاكم )1/ 48(، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عن النبي H. قلت: في الباب 
ن بمجموعها. عن: علي، وجابر، وطلحة، وسعد، والحسين، وابن عباس، وفيها مقالٌ، لكنها تحسَّ
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وهنا نذكر موقف الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي، ذلكم الغلام الذي 
لازم النبي H لا يريد من الدنيا متاعًا، ولا يبغي من رسول الله مالًا، بل يمتثل 

أمره ويخدمه في كل شأنه، راجيًا ثواب الله والجنة، لا يشغله إلا السعي لتلك المنة.

حَوَائِجِهِ  فِي  لَهُ  وَأَقُومُ   H اللهِ  رَسُولَ  أَخْدُمُ  كُنتُْ  كَعْبٍ:  بْن  رَبيِعَة  قَالَ 
دَخَلَ  إذَِا  ببَِابهِِ  فَأَجْلِسَ  الْآخِرَةَ  الْعِشَاءَ   H اللهِ  رَسُولُ   َ يُصَليِّ حَتَّى  أَجْمَعَ  نَاَرِي 
دُثَ لرَِسُولِ اللهِ H حَاجَةٌ. فَمَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ رَسُولُ  هَا أَنْ تَحْ بَيْتَهُ؛ أَقُولُ: لَعَلَّ
أَوْ  فَأَرْجِعَ،  أَمَلَّ  حَتَّى  وَبحَِمْدِهِ،  سُبْحَانَ اللهِ  سُبْحَانَ اللهِ،  سُبْحَانَ اللهِ،   :H اللهِ 

تَغْلِبَنيِ عَيْنيِ فَأَرْقُدَ.
اهُ: سَلْنيِ يَا رَبيِعَةُ أُعْطِكَ. تيِ لَهُ، وَخِدْمَتيِ إيَِّ قَالَ: فَقَالَ لِي يَوْمًا لمَِا يَرَى مِنْ خِفَّ

قَالَ: فَقُلْتُ: أَنْظُرُ فِي أَمْرِي يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ أُعْلِمُكَ ذَلكَِ.
نْيَا مُنقَْطِعَةٌ زَائِلَةٌ، وَأَنَّ لِي فيِهَا رِزْقًا سَيَكْفِينيِ  رْتُ فِي نَفْسِي فَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّ قَالَ: فَفَكَّ

وَيَأْتيِنيِ.
ذِي  هُ مِنَ اللهِ D باِلْمَنزِْلِ الَّ قَالَ: فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ H لآخِرَتِي؛ فَإنَِّ

هُوَ بهِِ.
قَالَ: فَجِئْتُ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ يَا رَبيِعَةُ؟

قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْأَلُكَ أَنْ تَشْفَعَ لِي إلَِى رَبِّكَ فَيُعْتقَِنيِ مِنَ النَّارِ.
وفي رواية: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ.

ذَا يَا رَبيِعَةُ؟  قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَ

سَلْنيِ  قُلْتَ  لَمَّا  وَلَكِنَّكَ  أَحَدٌ،  بهِِ  أَمَرَنِي  مَا  باِلْحَقِّ  بَعَثَكِ  ذِي  الَّ وَاللهِ  فَقُلْتُ: لاَ  قَالَ: 
نْيَا مُنقَْطِعَةٌ  أَنْتَ بهِِ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي، وَعَرَفْتُ أَنَّ الدُّ ذِي  أُعْطِكَ وَكُنتَْ مِنَ اللهِ باِلْمَنزِْلِ الَّ

وَزَائِلَةٌ وَأَنَّ لِي فيِهَا رِزْقًا سَيَأْتيِنيِ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُ رَسُولَ H لآخِرَتِي.
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قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ H طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ لِي: إنِيِّ فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ 
جُودِ)1(. بكَِثْرَةِ السُّ

ربيعة شاب لم يتزوج، ولو طلب زوجة لعلَّ رسول الله H يشفع له عند 
أحد أصحابه فيزوجه.

إنه فقير لا مال، ولو أراد المال لأعطاه رسول الله H مالًا.

لقد كان همُّ ربيعة صحبة حبيبه محمد H في جنة الخلد، إذا أُعْطيِ ذلك 
فعلى الدنيا السلام، فما فيها من متاعٍ لا يُرَامُ.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

]ې   :D اللهِ  قَوْلَ  تَلَا  هُ  أَنَّ إسِْحَاقَ،  أَبِي  بْنُ  يُونُسُ  عن  الحاكم)2(،  أخرج 
مُوسَى  أَبِي  بْنُ  بُرْدَةَ  أَبُو  فَقَالَ  الآيَاتُ.  ]الشعراء:52[  ې ې ې ى ى ئا      ئا[ 
، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ H بأَِعْرَابِيٍّ فَأَكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  الأشَْعَرِيُّ

دْنَا ائْتنِاَ. H: تَعَهَّ
قال: فَأَتَاهُ الأعَْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ H: مَا حَاجَتُكَ؟ 

لِبُ لَبَنهََا أَهْلِي. فَقَالَ: نَاقَةٌ برَِحْلِهَا، وَيَحْ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »عَجَزَ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَعَجُوزِ بَنِ إِسْرَائِيلَ«.

ائِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: مَا عَجُوزُ بَنيِ إسِْرَ
لبَِنيِ  فَقَالَ  الطَّرِيقُ،  عَنهُْ  ضَلَّ  ائِيلَ  إسِْرَ ببَِنيِ  يَسِيَر  أَنْ  أَرَادَ  حِيَن  مُوسَى  إنَِّ  فَقَالَ: 

ائِيلَ: مَا هَذَا؟  إسِْرَ

)1( إسناده حسن: أخرجه أحمد )4/ 59(. وقد أخرج مسلم الحديث مختصًا )489(.
)2( إسناده حسن: أخرجه الحاكم في المستدرك )2/ 404(، بإسناد حسن. وأخرجه ابن حبان )723( والحاكم 

)2/ 571( بسندٍ حسن في الشواهد.
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هُ الْمَوْتُ أَخَذَ عَلَيْناَ  ائِيلَ: إنَِّ يُوسُفَ S حِيَن حَضَرَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَ
مَوْثقًِا مِنَ اللهِ أَنْ لاَ نُخْرِجَ مِنْ مِصَْ حَتَّى تُنقَْلَ عِظَامُهُ مَعَناَ.

كُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ؟ فَقَالَ مُوسَى: أَيُّ

ائِيلَ. هِ إلِاَّ عَجُوزٌ لبَِنيِ إسِْرَ ائِيلَ: مَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَكَانَ قَبْرِ فَقَالَ عُلَمَاءُ بَنيِ إسِْرَ

يناَ عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ. فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا مُوسَى فَقَالَ: دُلِّ

قَالَتْ: لاَ وَاللهِ حَتَّى تُعْطِيَنيِ حُكْمِي.

فَقَالَ لَهاَ: مَا حُكْمُكِ؟

قَالَتْ: حُكْمِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ. 

فَأَعْطَاهَا حُكْمَهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِمْ إلَِى  لَهُ أَعْطِهَا حُكْمَهَا،  هُ كَرِهَ ذَلكَِ، قَالَ فَقِيلَ  فَكَأَنَّ
ةٍ مُسْتَنقِْعَةٍ مَاءً،فَقَالَتْ لَهمُُ أَنْضِبُوا هَذَا الْمَاءَ فَلَماَّ أَنْضَبُوا قَالَتْ لَهمُُ: احْفِرُوا فَحَفَرُوا  بُحَيْرَ

فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَماَّ أَنْ أَقَلُّوهُ مِنَ الأرَْضِ إذِِ الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ.
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ȆǾǞǥǷ Ɨ ăƴǾǶǁ ŻƘƛ ǺǞǥ

هذا خبُر رجلين مؤمنين من بني إسرائيل، أمرهما عجيبٌ، وشأنُما غريبٌ، لا ندري 
أيهما أقوى إيمانًا، وأعظم أمانةً. 

قلبَه  الله ملأ  لكنَّ  قِطميًرا،  نقيًرا ولا  الدنيا  يملك من  فقيًرا، لا  الأول: فكان  أما 
بالرضا والقناعة، وأداء الأمانة والحرص على الطاعة. 

وأما الثاني فقد أفاض الله عليه بالخيرات، وأنزل عليه من السماء البركات، فما نَسِيَ 
فضل ربِّه عليه، فشكر نعمته، وتحاشى نقمته، وكان يُقرِض الناس ويتسامحُ معهم.

تمرُّ الأيامُ فيحتاج الرجل الفقير إلى مالٍ، فيذهب إلى الرجل الغني، فيسأله أن يسلفه 
ئا[  ى  ]ى  يقول:  فالله  أُشْهِدُهُمْ.  هَدَاءِ  باِلشُّ ائْتنِيِ  فقال:  دينارٍ،  ألف 

]البقرة:282[.

فَقَالَ الفقير: كَفَى باِللهِ شَهِيدًا. ]ڤ ڤ ڦ ڦ          ڦ  ڦ[ ]الحج:17[.
قَالَ: فَأْتنِيِ باِلكَفِيلِ. فأنا لا أعرفك، فأتني بأحدٍ يضمنك.

قَالَ: كَفَى باِللهِ كَفِيلًا.
قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، صَدَقْتَ. 

نَعَمْ، كَفَى باِللهِ شَهِيدًا، وكَفِيلًا.
م على عقدهم، واتفقا على سداد  دَفَعَ الرجل الغني المال إلى الفقير، وأشهدوا ربهَّ

الدين في شهرٍ ويومٍ معلوم.
خرج الرجل الفقير بالمال، وركِب البحر يتَّجرُ في هذا المال؛ لعلَّه يجد رغيف خبزٍ، 

وقوت يومٍ، ورزق ولدٍ.



ئە ئو ئو 28

كان بين الرجلين بحرٌ لابد من جوازه)1( ليصلَ أحدهما إلى الآخر، ذهب صاحبنا 
إلى الشاطئ وقد جمع الألف دينارٍ، فإذا الأمواج قد علتْ، والرياح قد هبَّتْ، المراكب قد 

سكنتْ.

أخذ الرجل خشبةً فنحتها، وصنع ما يشبه صندوقًا، ثم وضع فيه الألف دينارٍ، 
وصحيفةً منه إلى صاحبه، وكَتَبَ فيها: مِنْ فُلَانٍ إلَِى فُلَانٍ، إنِيِّ دَفَعْتُ مَالَكَ إلَِى وَكِيلِي، ثُمَّ 

سَدَّ عَلَى فَمِ الْخشََبَةِ، فَرَمَى بِهَا فِي عُرْضِ الْبَحر. 

فْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِيناَرٍ، فَسَأَلَنيِ كَفِيلَا، فَقُلْتُ:  ثم قَالَ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنيِّ كُنتُْ تَسَلَّ
كَفَى باِللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بكَِ، وَسَأَلَنيِ شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى باِللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بكَِ، وَأَنيِّ 

ذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإنِيِّ أَسْتَوْدِعُكَهَا. جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إلَِيْهِ الَّ

فَ الرجل وَهُوَ فِي لا يزال يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ به إلَِى بَلَدِ الرجل الغنيّ. انْصََ

على الساحل الآخر كان صاحب المال يأتي لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بمَِالهِِ ويَسْأَلُ الناس 
ذِي يَسْأَلُهمُْ عَنهُْ: تَرَكْناَهُ بمَِوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ رَبُّ الْمَالِ: اللَّهُمَّ  عَنْ صاحبه، فَيَقُولُ الَّ

اخْلُفْنيِ فِي فُلَانٍ بمَِا أَعْطَيْتُهُ بكَِ.

نظر الرجل على شاطئ البحر فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله يحتطبون 
حِيفَةَ، فَقَرَأَهَا،  هَا وَجَدَ الَمالَ وَالصَّ بها وهو لا يعلم ما بها، وقال: أَوْقِدُوا بِهَذِهِ. فَلَماَّ نَشَرَ

فَعَرَفَ.

تمرُّ الأيام والرجلُ الآخر في بحثه الدؤوب عن مَرْكَبٍ ينقلُه إلى بلد صاحبه، فركب 
أول مركبٍ ومعه ألف دينارٍ أخرى حتى أتى الرجل الغنيّ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي 

ذِي أَتَيْتُ فيِهِ. طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتيَِكَ بمَِالكَِ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ

)1(  يعني عبوره.
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ءٍ؟  قَالَ: هَلْ كُنتَْ بَعَثْتَ إلَِيَّ بشَِْ

ذِي جِئْتُ فيِهِ. كَ أَنيِّ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ قَالَ: أُخْبِرُ

يناَرِ  الدِّ باِلألَْفِ  فْ  فَانْصَِ الخشََبَةِ،  فِي  بَعَثْتَ  ذِي  الَّ عَنكَْ  أَدَّى  قَدْ  اللهَ  فَإنَِّ  قَالَ: 
رَاشِدًا.

بَيْننَاَ   H وَلَغَظُناَ عِندَْ رَسُولِ اللهِ  مِرَاؤُنَا  يَكْثُرُ  رَأَيْتُناَ  هُرَيْرَةَ: »فَلَقَدْ  أَبُو  قَالَ 
ُمَا آمَنُ«. أَيهُّ

نعم، أيهما أكثر إيمانًا من الآخر؟

الأول: الذي أخذ المال، ولم يأتِ بشهيدٍ، وإنما جعل ربَّ العالمين له شهيدًا، فلماَّ 
حان الأجل ولم يجدْ ما يركبُ فيه إلى صاحب المال وضع المال في الخشبة وهو يعلم أنه قد 

لا يصل؛ ولذا ركب أول مركبٍ ومعه ألف دينارٍ أخرى.

إلي  بعث  فلما  مالَه،  تعالى  الله  واستودع  وشهيدًا،  كفيلًا  بالله  رَضِي  فقد  الثاني  أما 
الرجل بالمالِ في الخشبة أخذها، وحين ذهب إليه الرجل بمالٍ آخر لم يقبلْه.

وصدق في هذين الرجلين قول ربنا الجليل: ]ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ   
ڻ ۀ[ ]آل عمران: 75[.

وقد قال ربنا آمرًا المؤمنين: ]ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ[ ]النساء:58[.

يكاد  فلا  يتبايعون  الناس  وأصبح  يخون،  من  وكثُر  الأمين،  قل  فقد  زمانا  في  أما 
 ، ثَناَ رَسُولُ اللهِ H حَدِيثَيْنِ يؤدي أحدٌ الأمانة. قال حُذَيْفَة بن اليمان I: حَدَّ

ا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ:  رَأَيْتُ أَحَدَهُمَ

جَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا  ثَناَ »أَنَّ الأمََانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّ حَدَّ
نَّةِ«. مِنَ السُّ
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جُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأمََانَةُ مِنْ قَلْبهِِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا  ثَناَ عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: »يَناَمُ الرَّ وَحَدَّ
عَلَى  دَحْرَجْتَهُ  كَجَمْرٍ  الَمجْلِ،  مِثْلَ  أَثَرُهَا  فَيَبْقَى  فَتُقْبَضُ  النَّوْمَةَ  يَناَمُ  ثُمَّ  الوَكْتِ،  أَثَرِ  مِثْلَ 
ءٌ، فَيُصْبحُِ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي  ا وَلَيْسَ فيِهِ شَيْ اهُ مُنتَْبِرً رِجْلِكَ فَنفَِطَ، فَتَرَ
وَمَا  أَظْرَفَهُ  وَمَا  أَعْقَلَهُ  مَا  جُلِ:  للِرَّ وَيُقَالُ  أَمِيناً،  رَجُلًا  فُلَانٍ  بَنيِ  فِي  إنَِّ  فَيُقَالُ:  الأمََانَةَ، 

أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ«.

هُ عَلَيَّ الِإسْلَامُ، وَإنِْ  كُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّ
ا اليَوْمَ: فَمَا كُنتُْ أُبَايِعُ إلِاَّ فُلَانًا وَفُلَانًا)1(. هُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّ انيًِّا رَدَّ كَانَ نَصَْ

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج البخاري معلقًا وأحمد موصولا)2(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، عَنْ رَسُولِ اللهِ 

 

ائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ  ائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنيِ إسِْرَ هُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنيِ إسِْرَ H: »أَنَّ
جُلُ  الرَّ أَتَاهُ  إذَِا  النَّاسَ  يُسْلِفُ  وكَانَ  ]حب:  أُشْهِدُهُمْ،  هَدَاءِ  باِلشُّ ائْتنِيِ  فَقَالَ:  دِيناَرٍ، 

بكَِفِيلٍ[.
فَقَالَ: كَفَى باِللهِ شَهِيدًا.

قَالَ: فَأْتنِيِ باِلكَفِيلِ.
قَالَ: كَفَى باِللهِ كَفِيلًا.

قَالَ: صَدَقْتَ ]سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ[.
ى. فَدَفَعَهَا إلَِيْهِ إلَِى أَجَلٍ مُسَمًّ

رَ اللهُ أَنْ  جُلُ الْبَحْرَ باِلْمَالِ يَتَّجِرُ فيِهِ، فَقَدَّ فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَ حَاجَتَهُ ]فَرَكِبَ الرَّ
حَلَّ الْأجََلُ، وَارْتَجَّ الْبَحْرُ بَيْنهَُمَا[. 

)1(  أخرجه البخاري )6497(، ومسلم في )143(.
)2( أخرجه البخاري معلقًا في مواضع؛ منها: )2291(، واللفظ له، ووصله أحمد )2/ 348(، وغيره بسندٍ 

صحيحٍ، وابن حبان )6487( بسند حسن، وما بين القوسين هو من رواية ابن حبان.
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لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً  ذِي أَجَّ ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ للِْأَجَلِ الَّ
عَلُ الْمَالَ فِي  فَنقََرَهَا، فَأَدْخَلَ فيِهَا أَلْفَ دِيناَرٍ وَصَحِيفَةً مِنهُْ إلَِى صَاحِبهِِ ]فَيَنحَْتُ خَشَبَةً، وَيَجْ
جَوْفهَِا، ثُمَّ كَتَبَ صَحِيفَةً مِنْ فُلَانٍ إلَِى فُلَانٍ، إنِيِّ دَفَعْتُ مَالَكَ إلَِى وَكِيلِي، ثُمَّ سَدَّ عَلَى فَمِ 

جَ مَوْضِعَهَا. الْخشََبَةِ، فَرَمَى بِهَا فِي عُرْضِ الْبَحْر[، ثُمَّ زَجَّ

دِيناَرٍ  أَلْفَ  فُلَانًا  فْتُ  تَسَلَّ كُنتُْ  أَنيِّ  تَعْلَمُ  إنَِّكَ  اللَّهُمَّ  فَقَالَ:  البَحْرِ،  إلَِى  بِهَا  أَتَى  ثُمَّ 
وَسَأَلَنيِ  بكَِ،  فَرَضِيَ  كَفِيلًا،  باِللهِ  كَفَى  فَقُلْتُ:  كَفِيلًا،  فَسَأَلَنيِ  فُلَانٍ[،  مِنْ  ]اسْتَسْلَفْتُ 
ذِي  شَهِيدًا، فَقُلْتُ: كَفَى باِللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بكَِ، وَأَنيِّ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إلَِيْهِ الَّ

لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإنِيِّ أَسْتَوْدِعُكَهَا.

رُجُ  فَ وَهُوَ فِي ذَلكَِ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْ فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فيِهِ، ثُمَّ انْصََ
إلَِى بَلَدِهِ.

ذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنظُْرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بمَِالهِِ ]وَجَعَلَ رَبُّ الْمَالِ  جُلُ الَّ فَخَرَجَ الرَّ
ذِي يَسْأَلُهمُْ عَنهُْ: تَرَكْناَهُ بمَِوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ رَبُّ  احِلَ يَسْأَلُ عَنهُْ، فَيَقُولُ الَّ يَأْتِي السَّ
تيِ فيِهَا الَمالُ، فَأَخَذَهَا لِأهَْلِهِ  الَمالِ: اللَّهُمَّ اخْلُفْنيِ فِي فُلَانٍ بمَِا أَعْطَيْتُهُ بكَِ[، فَإذَِا باِلخشََبَةِ الَّ

حِيفَةَ ]فَقَرَأَهَا، فَعَرَفَ[. هَا وَجَدَ الَمالَ وَالصَّ حَطَبًا ]وقَالَ: أَوْقِدُوا بِهَذِهِ[، فَلَماَّ نَشَرَ
ذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى باِلألَْفِ دِيناَرٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ  ثُمَّ قَدِمَ الَّ

ذِي أَتَيْتُ فيِهِ. مَرْكَبٍ لِآتيَِكَ بمَِالكَِ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ
ءٍ؟  قَالَ: هَلْ كُنتَْ بَعَثْتَ إلَِيَّ بشَِْ

ذِي جِئْتُ فيِهِ. كَ أَنيِّ لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّ قَالَ: أُخْبِرُ
يناَرِ رَاشِدًا. فْ باِلألَْفِ دِّ ذِي بَعَثْتَ فِي الخشََبَةِ، فَانْصَِ قَالَ: فَإنَِّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنكَْ الَّ

]قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: »فَلَقَدْ رَأَيْتُناَ يَكْثُرُ مِرَاؤُنَا وَلَغَظُناَ عِندَْ رَسُولِ اللهِ H بَيْننَاَ 
ُمَا آمَنُ[. أَيهُّ
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ǨǾƕƗƸƽƑ Ǽǲƛ ƴƛƘǕ

كان جريج تاجرًا في بني إسرائيل، وكان من أتباع عيسى بن مريم، كانت تجارته 
تنقص مرة وتزيد أخرى، وهكذا حال الدنيا ]ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ[.

]آل عمران: 140[

ارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ.  ؛ لألَْتَمِسُ تِجَ فقال جريج: مَا فِي هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ
]گ  گ گ ڳ          ڳ  فيِهَا. قال الله:  بَ  وَتَرَهَّ فَبَنىَ صَوْمَعَةً)1(، 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ہ[ ]الحديد:27[.

وكانت له أمٌّ تأتيه فتناديه فيشرف عليها فيكلمها، وتكتفي من الجلوس معه بنظرةٍ 
يومٍ، وهو في صلاته فوضعت يدها على حاجبها  فأتته ذات  إليه بكلمة،  ومن الحديث 

كَ.  فْ عَلَيَّ أُكَلِّمْكَ، أَنَا أُمُّ ! أَشْرِ ونادته فقالت: يَا جُرَيْجُ! أَيْ بُنيََّ

يَا رَبِّ اجتمع علّي إجابة أمي وإتمام صلاتي فوفقني  ي وَصَلَاتِي.  يَا رَبِّ أُمِّ فقال: 
لأفضلهما.

ه ولم تَرَه.   تردد قليلًا ثم قال: أوثر صلاتي على أمي. فاختار صلاتَه فرجعت أمُّ

عَلَيَّ  فْ  أَشْرِ  ! بُنيََّ أَيْ  جُرَيْجُ!  يَا  فقالت:  يصلي  فصادفته  الثاني  اليوم  في  أتته  ثم 
كَ. أُكَلِّمْكَ، أَنَا أُمُّ

فاختار  أمي.  على  صلاتي  أوثر  قال:  ثم  قليلًا  تردد  وَصَلَاتِي.  ي  أُمِّ رَبِّ  يَا  فقال: 
ه ولم تَرَه. صلاته، فرجعت أمُّ

)1( والصومعة هي البناء المرتفع المحدد أعلاه.
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هُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ  اهِبُ فَقِيهًا عَالمًِا لَعَلِمَ أَنَّ إجَِابَتَهُ أُمَّ وكما يقال: لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ الرَّ
هِ. فبرُّ الوالدين فرض، وكان جريج يصلي نفلًا. رَبِّ

عَلَيَّ  فْ  أَشْرِ  ! بُنيََّ أَيْ  جُرَيْجُ!  يَا  فقالت:  يصلي  فصادفته  الثالث  اليوم  في  أتته  ثم 
كَ. أُكَلِّمْكَ، أَنَا أُمُّ

فاختار  أمي.  على  صلاتي  أوثر  قال:  ثم  قليلًا  تردد  وَصَلَاتِي.  ي  أُمِّ رَبِّ  يَا  فقال: 
ه ولم تَرَه.  صلاته، فرجعت أمُّ

 :H النبي  فَغَضِبَتْ، وعند الغضب يذهب العقل، وتضيع الحكمة؛ قال 
»لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنيَْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ«)1(.

أَنْ  أَبَيْتَ  الُمومِسَاتِ)2(.  وُجُوهِ  إلَِى  يَنظُْرَ  حَتَّى  تُمتِْهُ  لَا  اللهُمَّ  فَقَالَتْ:  الأم  غَضِبَت 
تُطْلِعَ إلَِيَّ وَجْهَكَ؛ لَا أَمَاتَكَ اللهُ حَتَّى تَنظُْرَ فِي وَجْهِكَ زَوَانِي الَمدِينةَِ.

ل في دعوتا؛ دعت أن يرى وجوه الزانيات، ولم تدع عليه بالزنا، وهذا من لطف  وتأمَّ
الله بعبده جريج، ومن هنا تعلم أنَّ رؤية أهل الفساد والضّلال من البلاء والشقاء.

، وَلَ  أَوْلَدِكُ��مْ أَنْفُسِكُمْ، وَلَ تَدْعُوا عَلَى  وقد قال نبينا H: »لَ تَدْعُوا عَلَى 
تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَ تُوَافِقُوا مِنَ الِله سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ«)3(.

عِبَادَةَ جُرَيْجٍ، فحسدوه على ما منَّ الله عليه نعمة، وأرادوا أن  ائِيلَ  إسِْرَ بَنوُ  فَذَكَرَ 
]ک ک ک ک  تحلَّ به النقمة، وهذه طريقتهم مع كل صالحٍ، كما قال الله: 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ[ ]البقرة: 109[.

)1( أخرجه البخاري )7158(، ومسلم )1717(.
)2( المومسات: الزانيات.

)3( أخرجه مسلم )1717(.
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كَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بحُِسْنهَِا، ويتحدث الناس بجمالها، فَقَالَتْ: إنِْ شِئْتُمْ لَأفَْتنِنََّهُ 
لَكُمْ، ولأوقعنَّه في الفاحشة. 

قَالُوا: قَدْ شِئْناَ. افعلي ما تستطيعين لإهلاك هذا العابد.
صلاحًا  لأحدٍ  يتمنون  ولا  فلاحًا،  لأحدٍ  يبغون  لا  المفسدون،  الأشقياء  وهكذا 
كل  يريد  فالزاني  ]النساء:27[.  ڀ[  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ  ]پ 

الناس زناه، والسارق يريد كل الناس سارقين، وكما قال قوم لوط: ]پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ[ ]النمل:56[.

ضَتْ المرأة الحسناء لَلعابد وهو من الناس في خلاء، لكنه ما نسي رب الأرض  تَعَرَّ
ضَتْ المرأة  والسماء، وكان الله قد ملأ قلبَه حبًا للإيمان، وبغضًا لمسالك الشيطان، فَلَماَّ تَعَرَّ

لم يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا.

علم  بغير  أبيها  دار  من  خرجت  الْقَرْيَةِ،  مَلِكِ  بنِتَْ  كَانَتْ  البغي  هذه  أن  ويقال: 
أهلها متنكرةً، فكانت تعمل الفساد إلى أن ادَّعت أنا تستطيع أن تفتن جريًجا فاحتالت 
بأن خرجت في صورة راعيةٍ ليمكنها أن تأوي إلى ظل صومعته لتتوصل بذلك إلى فتنته 

فلم تستطعْ.

عَلَيْهَا فحملت،  فَوَقَعَ  بجوار صومعة جريح  كان  غنمٍ  راعي  نفسها من  فمكنت 
فَأُخِذَتْ وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنهُْمْ قُتلَِ، قَالُوا: مِمَّنْ؟ 

وْمَعَةِ، نزل إلى من صومعته فأصابني. قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ صَاحِبِ الصَّ
الَملك  إلِى  فَذَهَبُوا  جريج،  من  يسمعوا  ولم  الفاجرة،  كلام  من  الناس  يتثبت  لم 

وا صَومعَتَهُ. وه، فقال: فَأَنزِلُوه، وأتُوني به، واكسِرُ فَأَخبَرُ

أتى الناس جريًجا بفئوسهم ومساحيهم فنادوه فلم يكلّمْهم، قالوا: أَيْ جُرَيْجُ! أَيْ 
. مُرَاءٍ! انْزِلْ، فَأَبَى وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ يُصَليِّ
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فجعل  يهدمونا،  وهم  صومعته  أصل  في  الفؤوس  صوت  جريج  سمع  وفجأة 
بُونَهُ، فَقَالَ:  يسألهم: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ؟ فَاسْتَنزَْلُوهُ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَسَبُّوهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِ

مَا شَأْنُكُمْ؟
، فَوَلَدَتْ مِنكَْ. ذِهِ الْبَغِيِّ قالوا: مُرَاءٍ مُخاَدِعٌ النَّاسَ بعَِمَلِكَ، زَنَيْتَ بِهَ

النقيّ، نعوذ بالله من شماتة أهل  العفيف  التقي،  العابد  العامة الجهال في  وشمت 
الباطل في الصالحين.

فأخذوه، فَجَعَلُوا فِي عُنقُِهِ وَعُنقُِهَا حَبْلًا، فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ.
فلما رآه الملك قال له: وَيْحَكَ يَا جُرَيْجُ! كُنَّا نَرَاكَ خَيْرَ النَّاسِ فَأَحْبَلْتَ هَذِهِ، اذْهَبُوا 

بهِِ فَاصْلُبُوهُ.
فَقَالُوا  مَ  فَتَبَسَّ بهِِ،  يَضْحَكْنَ  أُخْرِجْنَ  حَتَّى  وَانِي  الزَّ بَابَ  فَتَحُوا  مَرَّ  لَمَّا  أنه  فيروى: 

وَانِي؟ ضين: لَمْ تَضْحَكِ الْيَوْمَ حَتَّى مَرَرْتَ باِلزَّ معرِّ
. َ ؟ فَجَاءُوا بهِِ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَليِّ بيُِّ قال لهم: أَيْنَ الصَّ

، وَدَعَا ربَّه. أَ جريج وَصَلىَّ تَوَضَّ
إليه مفزعه  المؤمن في وقت المحنة والشدة يلجأ إلى لابه ومولاه، ويكون  وهكذا 

ومشتكاه. وقد قال ربنا: ]ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ ]البقرة:153[.
وفي حديث صهيب الآتي أن الله أَوْحَى إلَِى أحد الأنبياء: اخْتَرْ لقَِوْمِكَ بَيْنَ إحِْدَى 
هِمْ، أَوِ الْجوُعَ، أَوِ الَموْتَ. قَالَ: فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي  ا مِنْ غَيْرِ ا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ ثَلَاثٍ: إمَِّ
ذَلكَِ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبيُِّ اللهِ، نَكِلُ ذَلكَِ إلَِيْكَ، فَخِرْ لَناَ. قَالَ: فَقَامَ إلَِى صَلَاتهِِ. قَالَ: وَكَانُوا 

لَاةِ)1(. يَفْزَعُونَ إذَِا فَزِعُوا إلَِى الصَّ
ويروى أن رَسُولُ اللهِ H كان إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلى)2(.

)1( صحيح: يأتي بمشيئة الرحمن.
)2( حسن بشواهده: أخرجه أبو داود )1319(، وأحمد )5/ 388(، عن حُذَيْفَة بسندٍ فيه محمد بن أبي قدامة 

ا.  مقبول. وفي الباب عن: عبد الله بن سلام بسندٍ فيه ضعف، وأبي سعيد بسندٍ ضعف جدًّ
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تيِ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟  فرَغ العابد من الصلاة، ثم قال: أَيْنَ هَذِهِ الَّ
يَا  غُلَامُ!  يَا  وَقَالَ:  بَطْنهِِ،  فِي  جريج  فَطَعَنَ  أمه  ثَدْي  فِي  وَفَمُهُ  بيَِّ  بالصَّ الناس  أتى 

بَابُوسُ! مَنْ أَبُوكَ؟
أْنِ. نَزَعَ الْغُلَامُ فَاهُ مِنَ الثَّدْيِ، وقَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّ

بَهُ  ويروى: أنه مَشَى إلَِى شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنهَْا غُصْناً، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ، فَضَرَ
بذَِلكَِ الْغُصْنِ، وَقَالَ: يَا طَاغِيَة! مَنْ أَبُوكَ؟

إليه فجعلوا  فوثبوا  أمر جريجٍ،  الناس وعجِبوا وأعظَموا  فأبرأ الله جريًجا وسبَّح 
حُونَ بهِِ. يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّ

ۆ  ]ۇ  المؤمنين.  عباده  لنداء  ويسمع  المضطرين،  دعاء  الله  يجيب  وهكذا 
ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ     

ى[ ]النمل:62[.

الكربات،  ج  يفرِّ معهم  فالله  المخلصون؛  العابدون  الصادقون،  المؤمنون  ليِبشر 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  الحاجات.  ويقضي  البليِّات،  ويكشف 

ڀ [ ]يونس:62[.
قال الناس والملك لجريج العابد الصادق: نَبْنيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ.

قال: لَا.
ةٍ؟ قالوا: مِنْ فضَِّ

قال: لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِيٍن كَمَا كَانَتْ.
فردوها فرجَعَ في صَومعتهِِ، فَقالوا: باللهِ مِمَّ ضَحكتَ؟ 

قالَ: ما ضحكتُ إلِا مِن دعوةٍ دعَتْها عليَّ أُمي.
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:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج الشيخان)1(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »لَْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ 
إِلَّ ثَلَثَةٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ.

ذَ صَوْمَعَةً، فَكَانَ فِيهَا. َ وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلً عَابِدًا، فَاتَّ

ةً وَيَزِيدُ أُخْرَى؛ قَالَ: مَا فِي  ائِيلَ تَاجِرًا، وَكَانَ يَنقُْصُ مَرَّ ]حم: كَانَ رَجُلٌ فِي بَنيِ إسِْرَ
بَ فيِهَا، وَكَانَ  ارَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَذِهِ. فَبَنىَ صَوْمَعَةً، وَتَرَهَّ ؛ لألَْتَمِسُ تِجَ هَذِهِ التِّجَارَةِ خَيْرٌ

يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ[.
فْ عَلَيَّ  ! أَشْرِ هُ وَهُوَ يُصَلِّيي)2(، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! ]حم: أَيْ جُرَيْجُ! أَيْ بُنيََّ فَأَتَتْهُ أُمُّ

كَ[ أُكَلِّمْكَ، أَنَا أُمُّ
ي وَصَلَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَتِهِ، فَانْصَرَفَتْ. فَقَالَ: يَا رَبِّي أُمِّي

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَلَمَّ

ي وَصَلَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَتِهِ، فَانْصَرَفَتْ. فَقَالَ: يَا رَبِّي أُمِّي

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ! فَلَمَّ

ي وَصَلَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَتِهِ)3(. فَقَالَ: أَيْ رَبِّي أُمِّي

تْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ)4(. فَقَالَتْ: اللهُمَّ لَ تُِ

البخاري في مواضع؛ منها: )1206، 2482، 3436(، ومسلم )2550(، وأحمد )2/ 434(  )1( أخرجه 
بسند حسن، و)2/ 385( بسند صحيح، والبيهقي في شعب الإيمان )7495( بسند لا بأس، والمخلص في 

المخلصيات )416( بسند حسن، والسياق لمسلم، وما بين القوسين عند من ذكرتم.
مُهَا، فَأَتَتْهُ يَوْمًا  فُ عَلَيْهَا فَيُكَلِّ )2( الطبراني في »الأوسط« )7498( بسند ضعيف: »فَكَانَتْ تَأْتيِهِ فَتُناَدِيهِ، فَيُشْرِ

وَهُوَ فِي صَلَاتهِِ مُقْبلٌِ عَلَيْهَا«.
أَنَّ  لَعَلِمَ  عَالمًِا  فَقِيهًا  اهِبُ  الرَّ جُرَيْجٌ  كَانَ  »لَوْ  مرفوعًا:  الْفِهْرِيُّ  حَوْشَبٍ  الإيمان )7496( عن  )3( في شعب 

ا. هِ«. وإسناده ضعيفٌ جدًّ هُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّ إجَِابَتَهُ أُمَّ
= )4( الأوسط: »فَغَضِبَتْ، فَقَالَتْ«.        
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سْنِهَا، فَقَالَتْ:  ا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بُِ فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيًْ

إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ. 

ائِيلَ عِبَادَةَ جُرَيْجٍ، فَقَالَتْ بَغِيٌّ مِنهُْمْ: إنِْ شِئْتُمْ لَأفَْتنِنََّهُ.  ]شعب: فَذَكَرَ بَنوُ إسِْرَ
قَالُوا: قَدْ شِئْناَ[)1(.

تَرْعَى  رَاعِيَةٌ  إلَِى صَوْمَعَتهِِ  تَأْوِي  وَكَانَتْ  ]خ:  إِلَيْهَا  يَلْتَفِتْ  فَلَمْ  لَهُ،  فَتَعَرَّضَتْ  قَالَ: 

الْغَنمََ[، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ.
ا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. ]حم: فَأُخِذَتْ، وَكَانَ مَنْ زَنَى مِنهُْمْ قُتلَِ، قَالُوا:  فَلَمَّ

وْمَعَةِ[. مِمَّنْ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ صَاحِبِ الصَّ
مَا  فَقَالَ:  يَضْرِبُونَهُ،  وَجَعَلُوا  وَسَبُّوهُ[،  ]خ:  صَوْمَعَتَهُ  وَهَدَمُوا  فَاسْتَنْزَلُوهُ،  فَأَتَوْهُ 

شَأْنُكُمْ؟

يْرِ،  ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ ]م: فَأَقْبَلُوا بفُِئُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ إلَِى الدَّ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّي

مْهُمْ، فَأَقْبَلُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ. فَناَدَوْهُ فَلَمْ يُكَلِّ

 ، حم )2/ 385(: فَقَالُوا: أَيْ جُرَيْجُ، أَيْ مُرَاءٍ، انْزِلْ، فَأَبَى وَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتهِِ يُصَليِّ

فَجَعَلُوا  وَعُنقُِهَا حَبْلًا،  عُنقُِهِ  فَجَعَلُوا فِي  نَزَلَ،  ذَلكَِ  رَأَى  فَلَماَّ  هَدْمِ صَوْمَعَتهِِ،  فَأَخَذُوا فِي 

يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي النَّاسِ)2(. 

الأحاديث الطوال )45( بسندٍ ضعيفٍ: »فَقَالَتْ: أَبَيْتَ أَنْ تُطْلِعَ إلَِيَّ وَجْهَكَ؛ لَا أَمَاتَكَ اللهُ حَتَّى تَنظُْرَ فِي   =
وَجْهِكَ زَوَانِي الَمدِينةَِ«.

)1( في رواية: وكَانَتْ بنِتَْ مَلِكِ الْقَرْيَةِ. ذكرها في »الفتح«، ولم أقف عليها.
)2( »الأوسط«: »فَمَا شَعَرَ جُرَيْجٌ حَتَّى سَمِعَ باِلْفُئُوسِ فِي أَصْلِ صَوْمَعَتهِِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهمُْ، وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ؟ فَلَمْ 

.» يُجِيبُوهُ، فَلَماَّ رَأَى ذَلكَِ أَخَذَ الْحَبْلَ فَتَدَلىَّ
بهِِ  اذْهَبُوا  هَذِهِ،  فَأَحْبَلْتَ  النَّاسِ  خَيْرَ  نَرَاكَ  كُنَّا  جُرَيْجُ  يَا  وَيْحَكَ  الْمَلِكُ  لَهُ  »فَقَالَ   :)152  /4( عقيلي   

فَاصْلُبُوهُ«.
= بُونَهُ، وَيَقُولُونَ: مُرَاءٍ مُخاَدِعٌ النَّاسَ بعَِمَلِكَ«.    »الأوسط«: »فَجَعَلُوا يَجِئُونَ أَنْفَهُ، ويَضْرِ  
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أَ،  فَتَوَضَّ ]خ:  فَصَلَّى  أُصَلِّييَ،  حَتَّى  دَعُونِي  فَقَالَ:  بِ��هِ،  فَجَاءُوا  بُِّ؟  الصَّ أَيْ��نَ  فَقَالَ: 

، ثُمَّ أَتَى الغُلَامَ[. وَصَلىَّ

بَِّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَا غُلَمُ مَنْ أَبُوكَ؟ ]خ: قَالَ جُرَيْجٌ:  ا انْصَرَفَ أَتَى الصَّ فَلَمَّ

تيِ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ، مَنْ أَبُوكَ؟[ أَيْنَ هَذِهِ الَّ
لَهُ  فَقَالَ  ثَدْيِهَا،  فِي  وَفَمُهُ  بيِِّ  وَالصَّ باِلْمَرْأَةِ  فَأُتِيَ  الرَّاعِي)1(. ]المخلصيات:  فُلَنٌ  قَالَ: 

أْنِ[. جُرَيْجٌ: يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ؟ فَنزََعَ الْغُلَامُ فَاهُ مِنَ الثَّدْيِ، وَقَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّ
مِنْ  صَوْمَعَتَكَ  لَكَ  نَبْنِ  وَقَالُوا:  بِهِ،  حُونَ  وَيَتَمَسَّ يُقَبِّيلُونَهُ  جُرَيْجٍ  عَلَى  فَأَقْبَلُوا  قَالَ: 

ذَهَبٍ؟ 

قَالَ: لَ، أَعِيدُوهَا مِنْ طِنٍ كَمَا كَانَتْ، فَفَعَلُوا 

]المخلصيات: فرجَعَ في صَومعتهِِ، فَقالوا: باللهِ مِمَّ ضَحكتَ؟ قالَ: ما ضحكتُ إلِا 
مِن دعوةٍ دعَتْها عليَّ أُمي[. 

مَ فَقَالُوا: لَمْ تَضْحَكِ الْيَوْمَ  وَانِي حَتَّى أُخْرِجْنَ يَضْحَكْنَ بهِِ، فَتَبَسَّ الأحاديث الطوال: »فَلَماَّ مَرَّ فَتَحُوا بَابَ الزَّ  =
وَانِي؟«. حَتَّى مَرَرْتَ باِلزَّ

بَهُ بذَِلكَِ الْغُصْنِ،  )1( »الأوسط«: »ثُمَّ مَشَى إلَِى شَجَرَةٍ فَأَخَذَ مِنهَْا غُصْناً، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ، فَضَرَ
وَقَالَ: يَا طَاغِيَة! مَنْ أَبُوكَ؟«.
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ǟƷƘƽ ǺǪǕ ƞǡƴǅ

صدقة  من  أفضلُ  السرِّ  صدقة  ولأنَّ  للإنفاق،  محبًّا  إسرائيل  بني  من  رجلٌ  كان 
ونبينا  يلقاه.  من  أولَ  صدقته  يعطِيَ  أن  عزم  وقد  ليلةٍ  ذات  الرجل  خرج  فقد  العلانية 
قَ  هُ: »وَرَجُلٌ تَصَدَّ هِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّ هُمُ اللهُ فِي ظِلِّ H قال في السبعة الذين يُظِلُّ

الُهُ«)1(. بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَ تَعْلَمَ يَِينُهُ مَا تُنْفِقُ شَِ

خرج الرجل فلقي امرأةً بطريقه فأعطاها الصدقة، ثم رجع إلى داره.
يْلَةَ عَلَى زَانيَِةٍ. قَ اللَّ أصبح الصباح فصار الناس يتحدثون: تُصُدِّ

يا الله! لقد كانت المرأة زانية.
حزن الرجل على وقوع صدقته في يد زانيةٍ، لكنَّه حَمدَِ الله وعزم على صدقةٍ ثانيةٍ، 

قَنَّ بصَِدَقَةٍ. ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانيَِةٍ، لَأتََصَدَّ وقال: اللهُمَّ
خرج الرجل بصدقته في الليلة الثانية فلقي رجلًا فوضع الصدقة في يده، ثم رجع 

إلى بيته راشدًا.
قَ عَلَى سَارِقٍ. أصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّ

. يا الله! لقد كانت الصدقة على رجلٍ غنيٍّ
، لكنَّه حَمدَِ الله وعزم على صدقةٍ ثانيةٍ،  حزن الرجل على وقوع صدقته في يد غنيٍّ

قَنَّ بصَِدَقَةٍ. ، لَأتََصَدَّ ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غنيٍّ وقال: اللهُمَّ
خرج الرجل بصدقته في الليلة الثالثة فلقي رجلًا فوضع الصدقة في يده، ثم رجع 

إلى بيته.
قَ عَلَى سَارِقٍ. أصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّ
يا الله! لقد كانت الصدقة على رجلٍ سَارِقٍ.

)1( أخرجه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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حزن الرجل على وقوع صدقته في يد سَارِقٍ، لكنَّه حَمدَِ الله وعزم على صدقةٍ ثانيةٍ، 
، وَعَلَى سَارِقٍ. ، لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانيَِةٍ، وَعَلَى غَنيٍِّ وقال: اللهُمَّ

قُبلَِتْ، فلا تحزن ولا تبأس، فإنَّ الله يأخذُ صدقة  فَقَدْ  ا صَدَقَتُكَ  أَمَّ لَهُ:  فَقِيلَ  فَأُتِيَ 
هُ)1(. يهَا لصَِاحِبهِِ، كَمَا يُرَبيِّ أَحَدُكُمْ فَلُوَّ العبد بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّ

وأما الزانية فلعلَّها فعلتِ الفاحشة لحاجتها إلى المال، فإذا أعطيتها الصدقة فلعلَّها 
تستعفُّ بها عن زناها.

وأما الغنى فلعلَّه يأخذ عبرةً وعظةً منك فيقتدي بك وينفق مما أعطاه الله.
فلعله  أعطيته  وقد  أما  المال،  إلى  الشديدة  لحاجته  سرق  فلعلَّه  السارق  وأما 

يستعف.
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رَجُلٌ  I عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »قَالَ  أخرج الشيخان)2(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
يْلَةَ بمَِالِي[،  قَنَّ اللَّ ائِيلَ قَالَ: لأتََصَدَّ بَنيِ إسِْرَ إنَِّ رَجُلًا مِنْ  ]حم:  بِصَدَقَةٍ  قَنَّ اللَّيْلَةَ  لَأَتَصَدَّ

قَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ:  ثُونَ تُصُدِّي فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ

قَنَّ بِصَدَقَةٍ. مْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّ ، لَكَ الَْ اللهُمَّ

قَالَ:  قَ عَلَى غَنٍِّ،  تُصُدِّي ثُونَ:  يَتَحَدَّ فَأَصْبَحُوا  يَدِ غَنٍِّ،  فِي  فَوَضَعَهَا  بِصَدَقَتِهِ  فَخَرَجَ 

قَنَّ بِصَدَقَةٍ. مْدُ عَلَى غَنٍِّ، لَأَتَصَدَّ ، لَكَ الَْ اللهُمَّ

قَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ:  ثُونَ: تُصُدِّي فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ

مْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنٍِّ، وَعَلَى سَارِقٍ. ، لَكَ الَْ اللهُمَّ

زِنَاهَا،  عَنْ  بِهَا  تَسْتَعِفُّ  فَلَعَلَّهَا  الزَّانِيَةُ  ا  أَمَّ قُبِلَتْ،  فَقَدْ  ا صَدَقَتُكَ  أَمَّ لَهُ:  فَقِيلَ  فَأُتِيَ 

ارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ«.  ا أَعْطَاهُ الُله، وَلَعَلَّ السَّ وَلَعَلَّ الْغَنَِّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مَِّ

)1( أخرجه البخاري )1410(، ومسلم )1014(.
)2( أخرجه البخاري )1421(، ومسلم )1022(، وأحمد )350/2(.
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بينما رجلٌ ممن كان قبلنا بفلاةٍ من الأرض ومكانٍ خالٍ، إذْ سمِع رعدًا في سحابٍ، 

فسمع فيه كلامًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ.

أحد  وإذا  كثيرةٌ،  سوداء  حجارةٌ  بها  أرض  في  الأمطار  فنزلتِ  حاب،  السَّ تنحى 

مسايل الماء قد استوعب ذلك الماَ كلَّه.

ل الماء بمسحاته، وإذا  سار الرجل خلف الماء، فإذا هو برجلٍ قائمٍ في حديقته، يحوِّ

الماء لم ينزل إلا على حديقة هذا الرجل. تعجب الرجل فسأل: يَا عَبْدَ اللهِ! مَا اسْمُكَ؟

حَابَةِ. ذِي سَمِعَ فِي السَّ قَالَ: فُلَانٌ - للِِاسْمِ الَّ

عجِبَ الآخر فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لِمَ تَسْأَلُنيِ عَنِ اسْمِي؟

يَقُولُ:  مَاؤُهُ  هَذَا  ذِي  الَّ حَابِ  السَّ فِي  صَوْتًا  سَمِعْتُ  إنِيِّ  الرجل في دهشةٍ:  فأجاب 

اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنعَُ فيِهَا؟

فِي  وَأَجْعَلُه  بثُِلُثهِِ،  قُ  فَأَتَصَدَّ مِنهَْا،  رُجُ  يَخْ مَا  إلَِى  أَنْظُرُ  فَإنِيِّ  هَذَا،  قُلْتَ  إذِْ  ا  أَمَّ قَالَ: 

بيِلِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فيِهَا ثُلُثَهُ«. ائِلِيَن وَابْنِ السَّ الْمَسَاكِيِن وَالسَّ

 ] بج   ئي       ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ]ی  القدير:  ربنا  وصدق 

]سبأ:39[. وصدق نبيُّنا الأمين H: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَنِ، 

سِكًا تَلَفًا«)1(. فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُْ

)1( أخرجه البخاري )1442(، ومسلم )1010(.
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رَجُلٌ  »بَيْنَا  قَالَ:   H النَّبيِِّ  عَنِ   I هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  مسلم)1(،  أخرج 
بِفَلَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ،  ]طيالسي: إذِْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابٍ، فَسَمِعَ فيِهِ 

حَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ  ى ذَلِكَ السَّ كَلَامًا[: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَنٍ، فَتَنَحَّ
رَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْماَءَ كُلَّهُ. الشِّي

وِّيلُ الْماَءَ بِِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ  قال: فَتَتَبَّعَ الْماَءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يَُ

كَ؟ الِله مَا اسُْ

حَابَةِ –. ذِي سَمِعَ فِي السَّ قَالَ: فُلَنٌ - للِِاسْمِ الَّ

ي؟ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الِله لَِ تَسْأَلُنِ عَنِ اسِْ

فُلَنٍ،  حَدِيقَةَ  اسْ��قِ  يَقُولُ:  مَ��اؤُهُ  هَ��ذَا  ي  الَّ��ذِ حَابِ  السَّ فِي  صَوْتًا  عْتُ  سَِ إِنِّي��ي  فَقَالَ: 

كَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ لِسِْ

]طيالسي  بِثُلُثِهِ،  قُ  فَأَتَصَدَّ مِنْهَا،  ��رُجُ  يَْ مَا  إِلَى  أَنْظُرُ  فَإِنِّيي  هَ��ذَا،  قُلْتَ  إِذْ  ��ا  أَمَّ قَ��الَ: 

ثُلُثًا،  وَعِيَالِي  أَنَا  وَآكُلُ  بيِلِ[،  وَابْنِ السَّ ائِلِيَن،  وَالسَّ الْمَسَاكِيِن،  ثُلُثًا فِي  وَأَجْعَلُ   :)2710(
وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ«.

ةٍ«: أرض بها حجارة  ى«: قصد. »حَرَّ )1(  أخرجه مسلم )2984(، والطيالسي )2710( بسند صحيح. »فَتَنحََّ
جَةٌ«: مسايل الماء في الحرار. سود كثيرة. »شَرْ
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، وبطش بالعباد، وعاث في الأرض  ، وتكبرَّ فقد كان ملكٌ في الأزمان الغابرة، تجبرَّ
تْ،  فخدَّ بالأخدود  طريقٍ  كل  في  فأمر  واضطهادًا؛  عذابًا  منه  المسلمون  وذاق  الفساد، 
وأمر بالنيران فأُضِرمَتْ، وقال لأعوانه وأتباعه من الظَّلمة: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينهِِ فَأَحْمُوهُ 

فيِهَا.

قام الجبابرة فأخذوا المؤمنين المستضعفين، فألقوا بهم في النيران وأذاقوهم العذاب 
ا، وثبتتْ على دينها، فأتتْ ومعها ابنٌ لها  المهين. وكان من هؤلاء المؤمنين امرأةٌ آمنتْ بربهِّ
ا  ترضعه، فخافت أن يُلقَى بها في النار هي وولدها، خافت على رضيعها الصغير، فكأنَّ

تقاعست، وترددت.

. ي؛ فَإنَِّكِ عَلَى الْحَقِّ هْ! اصْبِرِ فأنطق اللهُ ولدَها الرضيع وهو في مهده: يَا أُمَّ

ت في سبيل الله بنفسها، أنطق الله رضيعها، وصدق  نعم، لما ثبتت على دينها، وضحَّ
ربنا الجليل: ]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ[ 
]إبراهيم:27[. ولذا فقد كَانَ رَسُولُ اللهِ H يُكْثرُِ أَنْ يَقُولَ: »يَا مُقَلِّيبَ القُلُوبِ ثَبِّيتْ 

قَلْبِ عَلَى دِينِكَ«)1(.

فيا رب يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلوبنا عَلَى الإيمان، 
واختم لنا بالرضوان، 

وأسعدنا بسكنى الجنان.

)1( إسناده صحيح:  أخرجه الترمذي )2140(، وابن ماجه )3834(، عن أنس. وفي مسلم )2654(، عن 
فْ قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتكَِ«. فَ الْقُلُوبِ صَرِّ ابن عمرو: »اللهُمَّ مُصَِّ
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فقد كانتِ امرأة من بني إسرائيل ترضع ابناً لها، وبينما هي كذلك إذْ مرَّ بها راكبٌ 
ذو شارةٍ ومنظرٍ حسنٍ، وعليه مهابةٌ ووقار، وآثار نعمةٍ ظاهرةٍ، وهو في موكبه يتمخطر، 

وبَيْنمََا رَجُلٌ يَجُرُّ إزَِارَهُ مِنَ الخيَُلَاءِ، خُسِفَ بهِِ)1(.
خُدِعتِ الأمُّ بالمنظر والمظهر، وقالت: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنيِ مِثْلَهُ.

 S تْ بزينة الحياة الدنيا وخُدِعتِ، كما خُدِع أهل الدنيا من قوم موسى اغترَّ
ڌ[  ڍ  ڍ        ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ]چ  وقالوا:  الله،  لعنه  بقارون 

]القصص:79[.

اكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُم  كَ ثَدْيَهَاـ وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّ لم يعجب كلامُ الأم ولدها الرضيع؛ فَتَرَ
هُ. عَلْنيِ مِثْلَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّ لاَ تَجْ

تعجبتِ الأم، لكنها اكتفت بالسكوت، وآثرت عدم النطق والصموت.

مض وقتٌ ليس بالطويل والولد يرضع من ثدي أمه، ثُمَّ مرَّ بهم أَمَةٌ، وأناسٌ لها 
ون، وبها يلعبون. هالَ الأمَّ ما رأتْ، ولم تتمالك نفسَها فدعت،  يضربون، ومن شعرها يجرُّ

عَلِ ابْنيِ مِثْلَ هَذِهِ. فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْ
ه، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا. كَ ثَدْي أمِّ غضب الولد فَتَرَ

بتِ الأم، ما هذا الولد الغريب العجيب؟ تعجَّ
رضيعٌ في مهده يتكلَّم؟

وحينما يتكلَّم يقول هذا الكلام!
الدعوات، فما  ذَاكَ؟ أخبرني بسبب رفضك تلك  لِمَ  سألتِ الأم ولدها في دهشةٍ: 

خرجت إلا من قلب أمٍّ تمنَّت لك الخيرات، ورجت لك أسمى الأمنيات.

)1(   أخرجه البخاري )3485(.
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هُ كَافرٌِ. اكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابرَِةِ. وفي روايةٍ للبخاري: فَإنَِّ فَقَالَ لها: الرَّ
 :H وقد قال ربنا: ]ۀ ۀ ہ ہ[ ]إبراهيم:15[. وقال نبينا
نَّةُ: فَمَا لِي  ِينَ، وَقَالَتِ الَْ ِينَ، وَالْمُتَجَبرِّي نَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبرِّي تِ النَّارُ، وَالَْ اجَّ »تََ

لَ يَدْخُلُنِ إِلَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ، وَسَقَطُهُمْ، وَعَجَزُهُمْ..«)1(.

وَأُذُنَانِ  تُبْصِرَانِ  عَيْنَانِ  لََا  القِيَامَةِ  مَ  يَ��وْ النَّارِ  مِنَ  عُنُقٌ  رُجُ  »تَْ  :H وقال 
بِثَلَثَةٍ، بِكُلِّي جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّي مَنْ دَعَا مَعَ الِله  لْتُ  تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّيي وُكِّي

إِلًَا آخَرَ، وَبِالُمصَوِّيرِينَ«)2(.

قْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَتَقُولُ: حَسْبيَِ اللهُ. وَهَذِهِ الأمََةُ يَقُولُونَ: سَرَ
يَقُولُونَ: زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ وَتَقُولُ: حَسْبيَِ اللهُ.

فأوكلت  الكذب،  عليها  وافتروا  شرفها،  في  ودنسوها  عرضها،  في  الناس  اتمها 
أمرها إلى ربها، وقالت: حسبي الله هو يكفيني، ومن كل سوء يحميني، وإلى الثبات على 

ديني يهديني، ولجنة الخلد يؤويني.

لهمُ  الله  كشف  ولو  ومنظرٍ،  مظهرٍ  من  يرون  بما  الناس  من  كثيٌر  ينخدع  وهكذا 
الحجاب لعلموا أنَّ الأمر خلاف ما يظنُّون، وعلى غير ما يعقدون. 

إنك ترى الرجل على وجهه نضرة النعيم، وقد كتبه الله في أهل الجحيم.

وقد  أمنياته،  من  شيءٌ  ق  تحقَّ ما  بائسًا  فتحسبه  حياته،  في  شَقِيَ  قد  الرجل  وترى 
كتبه الله من السعداء في الدنيا وبعد مماته. ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٹ 

ٹ[ ]الروم:7[.

)1(  أخرجه البخاري )4850(، ومسلم )2846(.
)2( إسناده صحيح:  أخرجه الترمذي )2574( وأحمد )2/ 336(، وأعله بعضهم.
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فإنه لما أسري بالنبي H وبينما هو مع جبريل S إذ أتت عليه رَائِحَةٌ 
يِّبَةُ؟  ائِحَةُ الطَّ يلُ! مَا هَذِهِ الرَّ طَيِّبَةٌ، قال: يَا جِبْرِ

فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنةَِ فرِْعَوْنَ وَأَوْلادِهَا.
قَالَ: وَمَا شَأْنُاَ؟

فحكى له الكاية التية:
سَقَطَتِ  إذِْ  يَوْمٍ،  ذَاتَ  فرِْعَوْنَ  ابْنةََ  طُ  تُمشَِّ هِيَ  وبَيْناَ  ماشطةٌ،  فرعون  لابنة  كانت 

الْمدِْرَى)1( مِنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بسِْمِ اللهِ.
فَقَالَتْ لَهاَ ابْنةَُ فرِْعَوْنَ بزهوٍ وفرحٍ: أَبِي؟

قَالَتْ بثباتٍ وإيمانٍ: لَا، وَلَكِنْ رَبيِّ وَرَبُّ أَبيِكِ اللهُ. 
هُ بذَِلكَِ؟ قَالَتْ بتهديدٍ ووعيدٍ: أُخْبِرُ

قَالَتْ بثقةٍ في الله: نَعَمْ.
وَإنَِّ  يَا فُلانَةُ!  فَقَالَ:  بالماشطة،  فَدَعَا  أباها بما حدث  تْ  فَأَخْبَرَ ابنة فرعون  جاءت 

ي؟  ا غَيْرِ لَكِ رَبًّ
قَالَتْ: نَعَمْ، رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ. 

الطاغية  أَمَرَ  الإيمان،  الله على  فثبتها  العقاب،  بالعذاب، وخوفها  فرعون  توعدها 
ببَِقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فَأُحْميَِتْ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُلْقَى الماشط هِيَ وَأَوْلادُهَا فيِهَا.

التفتت الماشطة إلى فرعون وقَالَتْ لَهُ: إنَِّ لِي إلَِيْكَ حَاجَةً هل تقضيها؟ 
قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ 

مَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدْفنِنَاَ معًا. قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَجْ

)1( الْمِدْرَى: مَا يعْمل من حَدِيد أَو خشب على شكل سنّ من أَسْناَن الْمشْط، يسرح بهِِ الشّعْر. 
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 . قَالَ: ذَلكَِ لَكِ عَلَيْناَ مِنَ الحَقِّ

فَأَمَرَ الطاغية بأَِوْلادِهَا فَأُلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَاحِدًا وَاحِدًا، وهي تنظر وتشاهد، قذف 

الجنود الأولاد في العذاب إلَِى جاء دور صَبيٍِّ يرضع، فتحركت عاطفة الأمومة وخافت 

اَ تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ،. الأم أن يلقى بولدها الرضيع في النار، فكَأَنَّ

لكنَّ الله أراد لها الثبات حتى الممات، والفوز بالدرجات العلى في الجنَّات، فأنطق 

عَذَابِ  مِنْ  أَهْوَنُ  نْيَا  الدُّ عَذَابَ  فَإنَِّ  اقْتَحِمِي،  هْ،  أُمَّ يَا  فقَالَ:  الرضيع؛  الغلام  لأجلها 

الْآخِرَةِ، فَاقْتَحَمَتْ«.

وهكذا ]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ[ 

الاختبار  مواطن  وثبَّته في  بالرضوان،  له  الله  الإيمان، ختم  فمن عاش على  ]إبراهيم:27[، 

والامتحان.

نفسها  المرأة  قدمت  الأمل،  يكون  تبذل  ما  قدر  وعلى  العمل،  جنس  من  والجزاء 

وأولادَها في سبيل الله، فأحسن الله مكافئتها في اليوم الموعود، وأورثها جنات الخلود.

نْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ؛ فأين عذاب الدنيا  وصدق الولد الرضيع: عَذَاب الدُّ

نَارِ  مِنْ  جُ��زْءًا  سَبْعِنَ  مِنْ  جُ��زْءٌ  H: »نَارُكُمْ  نبينا  من عذاب الآخرة، وقد قال 

جُزْءًا  وَسِتِّينَ  بِتِسْعَةٍ  عَلَيْهِنَّ  لَتْ  قَالَ: »فُضِّي لَكَافيَِةً  كَانَتْ  إنِْ  يَا رَسُولَ اللهِ!  قِيلَ:  جَهَنَّمَ«، 

كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّيهَا«)1(.

)1( أخرجه البخاري )3265(، ومسلم )2843(.
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:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƳƗƷǸǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

H قَالَ: »كَانَ  في قصة أصحاب الأخدود: عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ 
تْ وَأَضْرَمَ النِّييَانَ، وَقَالَ: مَنْ  كَكِ، فَخُدَّ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.. فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّي

وهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ. لَْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحُْ

فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبٌِّ لََا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لََا الْغُلَمُ: 

 .)1(» قِّي هْ! اصْبِرِي؛ فَإِنَّكِ عَلَى الَْ يَا أُمَّ

فَقَالَ  تَقَعَ فِي النَّارِ،  أَنْ  تَقَاعَسَتْ  فَكَأَنَّهَا  تُرْضِعُهُ،  بِابْنٍ لََا  امْرَأَةٌ  وفي لفظ: »فَجَاءَتْ 
 .)2(» قِّي هْ! اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الَْ : يَا أُمَّ بُِّ الصَّ

وأخرج الشيخان)3(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »لَْ يَتَكَلَّمْ فِي الَمهْدِ 
إِلَّ ثَلَثَةٌ: عِيسَى.

وَكَانَ فِي بَنِ إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ..

شَارَةٍ،  ذُو  رَاكِبٌ)4(  رَجُلٌ  بِهَا  فَمَرَّ  إِسْرَائِيلَ،  بَنِ  مِنْ  لََا  ابْنًا  تُرْضِعُ  امْ��رَأَةٌ  وَكَانَتِ 

فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِ مِثْلَهُ.

عَلْنِ مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا  فَتََكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُم لَ تَْ

هُ«. يََصُّ

قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى النَّبيِِّ H يَمَصُّ إصِْبَعَهُ.

)1( أخرجه مسلم )3005(.
)2( أخرجه أحمد )6/ 17( بسندٍ صحيح.

بسند   )307  /2( وأحمد   ،)2550( ومسلم  له،  واللفظ   )3436( منها  مواضع؛  في  البخاري  أخرجه   )3(
صحيح.

.» ٌ )4( حم )2/ 395( بسند منقطع: »فَارِسٌ مُتَكَبرِّ
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عَلِ ابْنيِ مِثْلَ  رُ وَيُلْعَبُ بِهَا[، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْ رَّ بُ. خ: تُجَ ثُمَّ مُرَّ بأَِمَةٍ ]حم: تُضْرَ
هَذِهِ.

كَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ مِثْلَهَا. فَتَرَ
فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ 

هُ كَافرٌِ[. اكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابرَِةِ ]خ: فَإنَِّ فَقَالَ: الرَّ

قْتِ، زَنَيْتِ، وَلَمْ تَفْعَلْ«. وَهَذِهِ الأمََةُ يَقُولُونَ: سَرَ
قُ، وَتَقُولُ: حَسْبيَِ  ]خ: يَقُولُونَ لَهاَ: تَزْنِي، وَتَقُولُ: حَسْبيَِ اللهُ، وَيَقُولُونَ لَهاَ: تَسْرِ

اللهُ[.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »لمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِ أُسْرِيَ بِي 
يِّيبَةُ؟  فِيهَا، أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّيبَةٌ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّ

فَقَالَ: هَذِهِ رَائِحَةُ مَاشِطَةِ ابْنَةِ فِرْعَوْنَ وَأَوْلدِهَا".

قَالَ: "قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهَا؟ 

طُ ابْنَةَ فِرْعَوْنَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ سَقَطَتِ الْمِدْرَى مِنْ يَدَيْهَا، فَقَالَتْ: بِسْمِ  قَالَ: بَيْنَا هِيَ تَُشِّي

الِله. فَقَالَتْ لََا ابْنَةُ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟

قَالَتْ: لَ، وَلَكِنْ رَبِّيي وَرَبُّ أَبِيكِ الُله. 

هُ بِذَلِكَ؟ قَالَتْ: أُخْبِرُ

قَالَتْ: نَعَمْ. 

تْهُ فَدَعَاهَا، فَقَالَ: يَا فُلنَةُ، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيِْي؟  فَأَخْبَرَ

قَالَتْ: نَعَمْ، رَبِّيي وَرَبُّكَ الُله. 

يَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُلْقَى هِيَ وَأَوْلدُهَا فِيهَا، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ  اسٍ فَأُحِْ فَأَمَرَ بِبَقَرَةٍ مِنْ نَُ

لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. 
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قَالَ: وَمَا حَاجَتُكِ؟ 

مَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَتَدْفِنَنَا.  قَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ تَْ

 .» قَالَ: ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الَقِّي

قَالَ: »فَأَمَرَ بِأَوْلدِهَا فَأُلْقُوا بَنَْ يَدَيْهَا، وَاحِدًا وَاحِدًا، إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَبٍِّ لََا 

نْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ  هْ، اقْتَحِمِي، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّ مُرْضَعٍ، كَأَنَّهَا تَقَاعَسَتْ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: يَا أُمَّ

الْخِرَةِ، فَاقْتَحَمَتْ«.

وَصَاحِبُ   ،S مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  صِغَارٌ:  أَرْبَعَةٌ  مَ  »تَكَلَّ عَبَّاسٍ:  ابْنُ  قَالَ  قَالَ: 
جُرَيْجٍ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَابْنُ مَاشِطَةِ ابْنةَِ فرِْعَوْنَ«)1(.

)1( إسناده حسن: أخرجه أحمد )5/ 30(، ابن حبان )2903(. قلت: وقد اختلف العلماء في سماع حماد بن 
زيد عن عطاء، والصحيح عندنا أنه سمع قبل الاختلاط.
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ƷƘøøøøǙ Ǽǝ ƞøøƥȆƥ

كانوا ثلاثة رجال ممن كان قبلنا، يقال: إنم كانوا من بني إسرائيل، خرج الرجال 
الثلاثة يمشون في أرض الله الواسعة، وبينما هم يسيرون أرخى الليل ستوره، ونزل مطر 

غزير، نظروا حولهم فوجدوا غارًا في جبل، فدخلوا فيه كي يبيتوا ليلتهم.

وفجأة!!
ت عليهم باب  وَقَعَت صخرة عظيمة منَ أعلى الْجَبَلِ، مِمَّا يَهْبطُِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، فسَدَّ

الْغَارِ.
نعم، هبطت صخرة مِمَّا يَهْبطُِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وهل الصخور تخشى ربها؟

ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ]ڻ  ربنا:  لقول  تسمع  ألم  نعم، 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ[ ]البقرة:74[؟

ما أغفل ابن آدم! يتجرأ على ربه، وإن كل شيءٍ في الكون لخاشع لأمره، ]ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ   [ ]الحشر:21[.

علم الرجال أنه لا قبل لهم بتلك الصخرة العملاقة، وأيسوا من الخروج، وتيقنوا 
أنه لا منجي من الكربات إلا رب البريات، ولا منقذ من المهالك إلا رب الممالك.

ۉ   ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ      ۆ  ]ۇ 
ې ېې ې ى ى[ ]النمل:62[.

]ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ[ ]الأنعام:64-63[.
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نظر الرجال بعضهم إلى بعضٍ، وقالوا: وَقَعَ الْحَجَرُ، وَعَفَا الأثََرُ، وَلاَ يَعْلَمُ بمَِكَانكُِمْ 
دْقُ، لَا يُنجِْيكُمْ إلِاَّ أَنْ  هُ وَاللهِ يَا هَؤُلاءَِ، لاَ يُنجِْيكُمْ من هذه الصخرة إلِاَّ الصِّ إلِاَّ اللهُ، وإنَِّ

تَدْعُوا اللهَ بصَِالحِِ أَعْمَالكُِمْ.

رُوا فِي أَحْسَنِ أَعْمَالكُِمْ، فَادْعُوا  هُ قَدْ صَدَقَ فيِهِ، تَفَكَّ فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنكُْمْ بمَِا يَعْلَمُ أَنَّ
ا مِنْ أَنْ يَدْعُوَ كُلُّ امْرِئٍ مِنكُْمْ بخَِيْرِ  كُمْ لَنْ تَجِدُوا شَيْئًا خَيْرً جْ عَنكُْمْ، إنَّ اللهَ بِهَا لَعَلَّ اللهَ يُفَرِّ

.» عَمَلٍ عَمِلَهُ قَطُّ

وهكذا الأعمال الصالحات تنجي صاحبها بفضل الله في المحن والملمات، وتنقذه 
في الشدائد والبليات، واعتبر بقول الله في يونس S: ]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
 :S يوسف  في  وقوله   ،]144-143 ]الصافات:  ھ[  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ 

]ڃ ڃ چ چ   چچ ڇ ڇ ڇ ڇ[ ]يوسف:24[.

أفضل  عن  الطويلة  حياته  في  ويفتش  يبحث  الثلاثة  الأبطال  من  واحدٍ  كل  وبدأ 
عملٍ عمله، صدق فيه مع مولاه، وأخلص له النية ورجى رضاه.

أما الأول فحكى القصة التية:
كان لصاحبنا أرضٌ، وكان يأتي برجالٍ يستأجرهم لحرثها وزراعتها، فأتاه يومًا ما 
أجراء فحرثوا له في أرضه، واتفقوا على نصف درهم، فأعطى كل واحدٍ منهم أجرته، 
غير رجل واحدٍ، لما جاء يعطيه أجرته أبى ورفض، وقال: إنما عملت عمل رجلين اثنين، 

أنا أستحق أكثر من هذا، لا آخذ إلا درهما.

اختصم الرجلان، فذهب الأجير غاضبًا، وترك أجرته.

طِ أَصْحَابهِِ،  ويروى أنه قال: فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ بشَِرْ
أُنْقِصَهُ مِمَّا  هِ، فَرَأَيْتُ عَلَيَّ أَنْ لاَ  فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَاَرِهِ، كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ فِي نَاَرِهِ كُلِّ
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اسْتَأْجَرْتُ بهِِ أَصْحَابَهُ، لمَِا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: أَتُعْطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنيِ 
وَلَمْ يَعْمَلْ إلِاَّ نصِْفَ نَاَرٍ؟ 

مَا هُوَ مَالِي أَحْكُمُ فيِهِ مَا شِئْتُ،  طِكَ، وَإنَِّ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَمْ أَبْخَسْكَ شَيْئًا مِنْ شَرْ
قَالَ: فَغَضِبَ، وَذَهَبَ، وَتَرَكَ أَجْرَهُ.

أخذ صاحبنا أجرةَ هذا الأجير، وكانت تعادل فرق أرزٍ)1(، نما الزرع وحصد مالًا، 
فاشترى صاحبنا شاةً، فولَّدتْ، ونما المال وبورك فيه، حتى صار هناك قطيعٌ من الإبل، 

والبقر، والغنم، والعبيد.

تمر الأيام، ويحتاج الأجير لمالٍ، فيذكُرُ أنَّ له مالًا عند صاحبنا فيأتي إليه، ويقول: 
يَا عَبْدَ اللهِ! اتق اللهو وأعطني أجري.

قِيقِ. قال: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ؛ مِنَ الِإبلِِ، وَالبَقَرِ، وَالغَنمَِ، وَالرَّ
»فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي.

قال: إنِيِّ لاَ أَسْتَهْزِئُ بكَِ.
كْ مِنهْا شَيْئًا. فَاسْتَاقَ الرجل كلَّ هذه الثروة العظيمة، فَلَمْ يَتْرُ
لَ.  هُ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إلِاَّ الْأجَْرَ الْأوََّ قال: فَأَعْطَيْتُهُ ذَلكَِ كُلَّ

وَجْهِكَ  وَابْتغَِاءَ  عَذَابكَِ،  وَمَخاَفَةَ  خَشْيَتكَِ،  مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلْتُ  أَنيِّ  تَعْلَمُ  كُنتَْ  فَإنِْ 
جْ عَنَّا. ومَرْضَاتكَِ، ورَجَاءَ رَحْمَتكَِ، فَفَرِّ

مَاءَ، غير أنم  جَ اللهُ مِنهَْا فُرْجَةً، وانساحت الصخرة شيئًا، وزال ثلثها، فَرَأَوْا السَّ فَفَرَّ
لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخرُُوجَ.

وهذا مثال نادر في الصدق والأمانة، فما أخذ الرجل المال لنفسه، ولا طمِع فيه، بل 
ه، ما رجى من ذلك شكرًا بل سعى لرضا مولاه، وجعل جنة الخلد مبتغاه، إنه  ره ونماَّ ثمَّ

)1(   وفرق الأرز إناء يتسع لثلاثة آصَع.
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خلقٌ ما أجمله، ونبلٌ من أعجبه، وقد قال ربنا في وصف المؤمنين: ]ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ[ ]المؤمنون:8[.

وأما الثاني: فحكي القصة التية:
لفقد كان له أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيَِرانِ، ضعيفان، فقيران، لَيْسَ لَهمَُا خَادِمٌ وَلَا رَاعٍ وَلَا 

لَهمَُا  إليهما، فكان يرعى  بوالديه، محسناً  ا  بارًّ الدنيا غيره، وكان صاحبنا  وَلِيٌّ ولا أحد في 

يْلِ، ويأتيهما كل ليلةٍ بلبن غنمٍ له، وكان له أولاد صغار يرعى  باِلنَّهَارِ، ويأوي إلَِيْهِمَا باِللَّ

عليهما.

وكان صاحبنا يرعى الغنم، وذات يومٍ ظلَّ يبحث عن المرعى لغنمه، إلى أن بعُد 

عن مكانه زيادةً على المعتاد، فلم يرجع إلى بيته إلا في وقتٍ متأخرٍ من الليل.

جاء الرجل فحلب لبن غنمه، ثم ذهب إلى والديه ليشربا، فوجدهما قد رقدا، نظر 

وكان  الجوع،  شدة  من  قدمه  عند  ويصيحون  ويبكون  يَتَضَاغَوْنَ  وزوجته  أولاده  فإذا 

صاحبنا لا يسقي أحدًا من أهل بيته قبل والديه، وقد ناما اليوم ولم يشربا، فماذا يصنع يا 

تُرَى؟

هل يوقظهما؟

لا، لم يفعل، كره أن يوقظهما، ويقطع عليهما نومهما.

فهل يسقي أولاده، ويُبقِي لبناً لوالديه، فإذا استيقظا أتاهما به فيشربا؟

لا، لم يفعل، لأنه لا يجوز عنده أن يشرب أحدٌ قبل والديه، وكره أن يدعهما ويذهب 

فيضعفا لترك عشاءهما وعدم شربهما اللبن.

إذن فماذا يصنع؟!
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لكن  يستيقظا،  أن  ينتظر  اللبن،  إناء  رأسيهما، حاملًا  عند  واقفًا  لقد ظلَّ صاحبنا 
حتى  اللبن  ومعه  واقفًا  صاحبنا  وظلَّ  الفجر،  طلع  حين  إلا  يستيقظا  لم  أنما  المفاجأة 

الفجر، فشرب والداه، ثم شرب وشرب أهله وألاده.

عَنهُْمُ  فَانْسَاحَتْ  عَنَّا،  جْ  فَفَرِّ خَشْيَتكَِ  مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلْتُ  أَنيِّ  تَعْلَمُ  كُنتَْ  فَإنِْ  قال: 
مَاءِ. خْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إلَِى السَّ الصَّ

وهكذا فرج الله عن أهل البر في الدنيا الكربات، ولهم في الآخرة أرفع الدرجات، 
ونعيم دائم في الجنات، قال H: نمِْتُ، فَرَأَيْتُنيِ فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ 
يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: كَذَاكَ 

هِ)1(. . قالت عائشة: وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بأُِمِّ ، كَذَاكَ الْبِرُّ الْبِرُّ

فبر الوالدين وصيةُ رب العالمين، ومنجاةٌ للمتقين، وملاذٌ للتائبين، وفرجٌ من الهلاك 
المبين، وفوز يوم الدين، ]ۅ ۅ[ ]البقرة:83[، ]ہ ہ ہ ھ[ ]الإسراء:23[، 

ولو كانت كلمة تضجرٍ في كلام العرب أقل من حرفين لذكرها رب العالمين.

وأما الثالث: فحكى القصة التية:
جُلُ  لقد كانت لصاحبنا ابنة عمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إلَِيه، كان يحبها كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّ
النِّسَاءَ، فراودها عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ وتمنَّعت، وفي إحدى السنوات أصابها قحطٌ وجدبٌ، 

واحتاجت إلى المال، فجاءته فطلبت منه مائة دينارٍ.

ينَ دينارٍ أخرى عَلَى  خرج الرجلُ فجمع المال، ثم أعطاها مِائَةَ دِيناَرٍ، وزادها عِشْرِ
بين رجليها،  عليها، وقعد  قدر  إذا  نفسها، حتى  فأمكنته من  نَفْسِهَا،  وَبَيْنَ  بينه   َ تُخَليِّ أَنْ 

وجلس منها مجلس الرجل من امرأته خافت وارتعدت، وبكت.
قال: مَا يبكيك؟

)1( إسناده صحيح: أخرجه أحمد )6/ 151(.
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قَالَت: فعلت هَذَا من الْحَاجة.
مَ  رُكَ اللهَ أَنْ تَرْكَبَ مِنِّي مَا حَرَّ هِ، أُذَكِّ قِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخاَتَمَ إلِاَّ بحَِقِّ يا عبد الله! اتَّ

اللهُ عَلَيْكَ.

، انْطَلِقِي. قَالَ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَخَافَ رَبيِّ
كْتُهَا مِنْ مَخاَفَتكَِ، وَابْتغَِاءِ مَرْضَاتكِ، وتَرَكْتُ الماِئَةَ دِيناَرٍ، فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ  قال: فَتَرَ

جَ اللهُ عَنهُْمْ فَخَرَجُوا«. جْ عَنَّا، فَفَرَّ أَنيِّ فَعَلْتُ ذَلكَِ مِنْ خَشْيَتكَِ فَفَرِّ

ومن عجيب أمر هذا الثالث أنه لم يذكر طاعً تقرب بها إلى الله، وإنما ذكر كبيرةً كاد 
أن يفعلَها، لكنه تركها خوفًا من الجليل، وعملًا ليوم الرحيل، ]ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ[ ]النور:37[.

وهكذا الخوف من الله D يفعل بصاحبه، فمن خاف الله أعرض عن المحرمات، 
فأبدله الله بذلك  السيئات،  د من الصالحات، وحمله خوفه على  واستَبقَ الخيرات، وتزوَّ
، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّيئَةً،  حسنات، وقد قال نبينا H: »قَالَتِ الْملَئِكَةُ: رَبِّي
لَهُ  فَاكْتُبُوهَا  تَرَكَهَا  وَإِنْ  ثْلِهَا،  بِِ لَهُ  فَاكْتُبُوهَا  عَمِلَهَا  فَإِنْ  ارْقُبُوهُ  فَقَالَ:  بِهِ،  أَبْصَرُ  وَهُوَ 

ا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ«)1(.  َ حَسَنَةً، إِنَّ

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج الشيخان)2(، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »بَيْنمََا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ)3( 
مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إذِْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إلَِى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ]فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ 

غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ[.

)1( أخرجه البخاري في مواضع؛ منها )42(، ومسلم )129(.
)2( أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: )2215(، وهذا لفظه، ومسلم )2743(، وما بين القوسين هو من 

الصحيحين في رواياتٍ أُخَر عن ابن عمر.
ائِيلَ«. )3( عوانة )5587( بسند ضعيف: »ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ بَنيِ إسِْرَ
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دْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ  هُ وَاللهِ يَا هَؤُلاءَِ، لاَ يُنجِْيكُمْ إلِاَّ الصِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: إنَِّ
هُ قَدْ صَدَقَ فيِهِ. مِنكُْمْ بمَِا يَعْلَمُ أَنَّ

]انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ. 
ادْعُوا اللهَ بأَِفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ. 

هُ لَا يُنجِْيكُمْ من هذه الصخرة إلِاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَِالحِِ أَعْمَالكُِمْ[)1(. إنَِّ
 ، هُ كَانَ لِي أَجِيٌر عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ
يْتُ مِنهُْ بَقَرًا،  فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنيِّ عَمَدْتُ إلَِى ذَلكَِ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنيِّ اشْتَرَ
هُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إلَِى تلِْكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ]كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ؛ مِنَ  وَأَنَّ

قِيقِ[)2(. الِإبلِِ، وَالبَقَرِ، وَالغَنمَِ، وَالرَّ
مَا لِي عِندَْكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ ]يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي. فَقَالَ لِي: إنَِّ

فَسَاقَهَا  الفَرَقِ  ذَلكَِ  مِنْ  اَ  فَإنَِّ البَقَرِ،  تلِْكَ  إلَِى  اعْمِدْ  بكَِ[  أَسْتَهْزِئُ  لاَ  إنِيِّ  فَقُلْتُ: 
كْ مِنهُْ شَيْئًا[)3(. ]فَاسْتَاقَهُ، فَلَمْ يَتْرُ

عَنَّا)4(،  جْ  فَفَرِّ وَجْهِكَ[  ]ابْتغَِاءَ  خَشْيَتكَِ  مِنْ  ذَلكَِ  فَعَلْتُ  أَنيِّ  تَعْلَمُ  كُنتَْ  فَإنِْ 
لَا  شَيْئًا  فَانْفَرَجَتْ  مَاءَ،  السَّ مِنهَْا  فَرَأَوْا  فُرْجَةً،  مِنهَْا  جَ اللهُ  ]فَفَرَّ خْرَةُ  عَنهُْمُ الصَّ فَانْسَاحَتْ 

يَسْتَطِيعُونَ الْخرُُوجَ[. 

يَعْلَمُ بمَِكَانكُِمْ إلِاَّ اللهُ،  )1( أحمد )3/ 143( بسند صحيح من حديث أنس: »وَقَعَ الْحَجَرُ، وَعَفَا الأثََرُ، وَلاَ 
فَادْعُوا اللهَ بأَِوْثَقِ أَعْمَالكُِمْ«. 

جْ  يُفَرِّ اللهَ  لَعَلَّ  بِهَا  اللهَ  فَادْعُوا  أَعْمَالكُِمْ،  أَحْسَنِ  فِي  رُوا  تَفَكَّ علي:  حديث  من  حسن  بسند   )906( البزار   
عَنكُْمْ«. 

.» ا مِنْ أَنْ يَدْعُوَ كُلُّ امْرِئٍ مِنكُْمْ بخَِيْرِ عَمَلٍ عَمِلَهُ قَطُّ كُمْ لَنْ تَجِدُوا شَيْئًا خَيْرً الدعاء )189(: »إنَِّ  
رْتُهُ  جْتُ مِنهُْ وَثَمَّ هُ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَذَهَبَ وَتَرَكَنيِ، فَتَحَرَّ )2(   حم )2/ 116(: »فَلَماَّ أَمْسَى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّ
وَلاَ  أَجْرِي  وَأَعْطِنيِ  اللهَ  قِ  اتَّ فَقَالَ:  حِيٍن،  بَعْدَ  فَلَقِيَنيِ  وَرَاعِيَهَا،  بَقَرًا  مِنهُْ  يْتُ  اشْتَرَ حَتَّى  وَأَصْلَحْتُهُ  لَهُ، 

تَظْلِمْنيِ«.
لَ«. هُ، وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إلِاَّ الْأجَْرَ الْأوََّ )3( الدعاء )192( بسند صحيح من حديث أنس: »فَأَعْطَيْتُهُ ذَلكَِ كُلَّ

)4( الدعاء )187( بسند حسن من حديث علي: »مِنْ مَخاَفَتكَِ وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتكَِ«. 
أحمد )3/ 143(: »رَجَاءَ رَحْمَتكَِ، وَمَخاَفَةَ عَذَابكَِ«  
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صِبْيَةٌ  ]وَلِي  كَبيَِرانِ  شَيْخَانِ  أَبَوَانِ  لِي  كَانَ  هُ  أَنَّ تَعْلَمُ  كُنتَْ  إنِْ  اللَّهُمَّ  الآخَرُ:  فَقَالَ 

 

طَلَبِ  فِي  بِي  ]فَنأََى  لَيْلَةً  عَلَيْهِمَا  فَأَبْطَأْتُ  لِي،  غَنمٍَ  بلَِبَنِ  لَيْلَةٍ  كُلَّ  آتيِهِمَا  فَكُنتُْ  صِغَارٌ[)1(، 
يَتَضَاغَوْنَ  وَعِيَالِي  وَأَهْلِي  رَقَدَا،  وَقَدْ  فَجِئْتُ  نَامَا[)2(،  حَتَّى  عَلَيْهِمَا  أُرِحْ  فَلَمْ  يَوْمًا،  ءٍ  شَيْ
بَ أَبَوَايَ ]وَكُنتُْ لَا أَغْبقُِ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالَا[،  مِنَ الجوُعِ، فَكُنتُْ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَ
طَلَعَ  حَتَّى  أَنْتَظِرُ  أَزَلْ  فَلَمْ  بَتهِِمَا،  لشَِرْ فَيَسْتَكِنَّا  أَدَعَهُمَا  أَنْ  وَكَرِهْتُ  أُوقِظَهُمَا،  أَنْ  فَكَرِهْتُ 

الفَجْرُ.

خْرَةُ  جْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنيِّ فَعَلْتُ ذَلكَِ مِنْ خَشْيَتكَِ فَفَرِّ
مَاءِ. حَتَّى نَظَرُوا إلَِى السَّ

، مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيَّ ]كَانَتْ  هُ كَانَ لِي ابْنةَُ عَمٍّ فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ
نَفْسِهَا  عَنْ  رَاوَدْتَُا  وَأَنيِّ  النِّسَاءَ[،  جُلُ  الرَّ يُحِبُّ  مَا  كَأَشَدِّ  أحبها  كنت  إلَِيَّ  النَّاسِ  أَحَبَّ 
فَأَبَتْ، إلِاَّ أَنْ آتيَِهَا بمِِائَةِ دِيناَرٍ ]فَامْتَنعََتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنةٌَ؛ فَجَاءَتْنيِ[، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى 
وَبَيْنَ  بَيْنيِ   َ تُخَليِّ أَنْ  دِيناَرٍ عَلَى  وَمِائَةَ  ينَ  إلَِيْهَا ]فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِ فَدَفَعْتُهَا  بِهَا  فَأَتَيْتُهَا  قَدَرْتُ، 
نَفْسِهَا[، فَأَمْكَنتَْنيِ مِنْ نَفْسِهَا، فَلَماَّ قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ]حَتَّى إذَِا قَدَرْتُ عَلَيْهَا[، فَقَالَتْ: 

هِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الماِئَةَ دِيناَرٍ)3(.  قِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخاَتَمَ إلِاَّ بحَِقِّ اتَّ

جَ اللهُ عَنهُْمْ فَخَرَجُوا«. جْ عَنَّا، فَفَرَّ فَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنيِّ فَعَلْتُ ذَلكَِ مِنْ خَشْيَتكَِ فَفَرِّ

يْلِ«.  ي، فَكُنتُْ أَرْعَى لَهمَُا باِلنَّهَارِ، وَآوِي إلَِيْهِمَا باِللَّ )1(   البزار )906(: »لَيْسَ لَهمَُا خَادِمٌ وَلَا رَاعٍ وَلَا وَلِيٌّ غَيْرِ
جَرِ يَوْمًا«. )2( الشاميين )3149( بسند صحيح: » فَنأََى بِي طَلَبُ الشَّ

مَ اللهُ عَلَيْكَ. رُكَ اللهَ أَنْ تَرْكَبَ مِنِّي مَا حَرَّ )3( البزار )906( بسند حسن: »فَقَالَتْ: أُذَكِّ
كْتُهَا مِنْ مَخاَفَتكَِ وَابْتغَِاءِ مَرْضَاتكِ. ، فَتَرَ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَخَافَ رَبيِّ  

الدعاء )189( من حديث النعمان: فَلَماَّ أَمْكَنتَْنيِ مِنْ نَفْسِهَا بَكَتْ، فَقُلْتُ: مَا يبكيك؟   
قَالَت: فعلت هَذَا من الْحَاجة.  

فَقَلت: انْطَلِقِي«.  
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ǬǪǦƢơ ƝƸøøøǢƛ

أَقْبَلَ  بْحِ بأصحابه الكرام M، ثُمَّ  ذات يومٍ صَلىَّ نبينا H صَلَاةَ الصُّ
عَلَى النَّاسِ، فسرد لهم هاتين الواقعتين: 

:ǺǩǷȁƗ Ƙǭƍ

بَهَا حتى آذاها،  فلرجلٍ ممن كان قبلنا من الأمم، كان يَسُوقُ بَقَرَةً له، فرَكِبَهَا وضَرَ
عَلَى كُلِّي  ��انَ  الْإِحْ��سَ كَتَبَ  الَله  H: »إِنَّ  نبينا  رَفقِ بها ولا رحمها، وقد قال  وما 

بُّ الرِّيفْقَ فِي الَأمْرِ كُلِّيهِ«)2(. شَيْءٍ«)1(. وقال: »إِنَّ الَله يُِ

مَا خُلِقْناَ للِْحَرْثِ،  ا لَمْ نُخْلَقْ لِهذََا، إنَِّ غضبت البقرة فأنطقها الله، فتكلمت، وقَالَتْ: إنَِّ
لم نخلق للضرب ولا للتعذيب، فلا ترهقنا، ولا تظلمنا.

تعجب النَّاسُ واستغربوا: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!! يا للعجب!!
فقَالَ النبي H: »فَإِنِّيي أُومِنُ بِهَذَا، أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ«.

 H لكنه  آنذاك،   H النبي  مجلس  في  عُمَرُ  وَلا  بَكْرٍ  أَبُو  يكن  ولم 
يعلم عنهما L الاستسلام والإذعان، وقوة الصدق والإيمان، بكل ما أخبر به النبي 

 .H

حْمَنِ:  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  سَلَمَةَ  أَبُو  قَالَ  الأقَْصَى،  الْمَسْجِدِ  إلَِى   H باِلنَّبيِِّ  يَ  أُسْرِ
هُ قَدْ جَاءَ بَيْتَ  زَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلَِى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبكَِ؟ يَزْعُمُ أَنَّ فَتَجَهَّ

ةَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. الْمَقْدِسِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى مَكَّ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَقَالَ ذَلكَِ؟

)1( أخرجه مسلم )1955(.
)2( أخرجه البخاري )6024(، ومسلم )2165(.
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قَالُوا: نَعَمْ.
قَالَ: فَأَشْهَدُ، لَئِنْ كَانَ قَالَ ذَلكَِ لَقَدْ صَدَقَ. 

ةَ قَبْلَ أَنْ يُصْبحَِ؟ امَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى مَكَّ قُهُ بأَِنْ يَأْتِيَ الشَّ قَالُوا: فَتُصَدِّ
مَاءِ. قُهُ بخَِبَرِ السَّ قُهُ بأَِبْعَدِ مِنْ ذَلكَِ، أُصَدِّ قَالَ: نَعَمْ، إنِيِّ أُصَدِّ

.)1(
I َيق دِّ يَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبهَِا سُمِّ

:ƞǾǱƘƦǩƗ ƘǭƍǷ

على  فاعتدى  ئْب  ذِّ جاء  كذلك  هو  وبينما  ويحفظها،  يرعاها  غَنمَِهِ  فِي  كان  فلرَجُلٍ 

كالريح،  الذئب  خلف  الرجل  سار  مسرعًا،  كالبرق  وانطلق  بشَِاةٍ  مِنهَْا  فَذَهَبَ  الغنم، 

فاسْتَنقَْذَ منه الشاة.

غضب الذئب مما فعله الراعي، فالتفت إليه، وقال: اسْتَنقَْذْتََا مِنِّي اليوم، فَمَنْ لَهاَ 

ي. بُعِ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهاَ غَيْرِ يَوْمَ السَّ

من يرعى الأغنام يوم السبع غيري؟ حينما ينشغل الناس في الفتن والمحن، وتبقى 

أنا مع الأغنام، لا راعي لها  منها حاجتها، وأتخلَّف  فتأخذ  فتأتي الأسود  الأغنام هملًا، 

يومئذٍ غيري)2(.

تعجب النَّاسُ واستغربوا: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ!! يا للعجب!!

فقَالَ النبي H: فَإنِيِّ أُومِنُ بِهَذَا، أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ.

ولم يكن أَبُو بَكْرٍ وَلا عُمَرُ في مجلس النبي H آنذاك.

)1( مرسل، حسن بشواهده: أخرجه البيهقي في »دلائل النبوة« )2/ 360(، بإسناد صحيح، وأخرجه   الحاكم 
اد  نعَْانِيُّ صدوق كثير الغلط، وفي متنه نكارة، وله شاهد ثان عن شَدَّ دُ بْنُ كَثيٍِر الصَّ )3/ 62(، بسند فيه مُحمََّ

ابْن أَوْسٍ، أخرجه البيهقي )2/ 355(، وفيه عمرو بن الحارث الحمصي مقبول.
)2( وثَمَّ أوجهٌ أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري )7/ 27(.
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حال  دابةٌ  تتكلم  ولسوف  الأزمان،  غابر  في  نطق،  وذئب  تكلمت،  بقرة  وهكذا 
والنيران،  العذاب  من  وتخوفهم  الرحمن،  بالرحيم  الناس  تذكر  الإيمان،  وضياع  الفتن 
]ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک   ک گ        گ گ گ[ 

]النمل:82[.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

بْحِ،  أخرج الشيخان)1(، عن أبي هريرة قال: صَلىَّ رَسُولُ اللهِ H صَلَاةَ الصُّ
ا لَمْ نُخْلَقْ  بَهَا، فَقَالَتْ: إنَِّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: »بَيْناَ رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إذِْ رَكِبَهَا فَضَرَ

مَا خُلِقْناَ للِْحَرْثِ. لِهذََا، إنَِّ
فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!!

ا. فَقَالَ: فَإنِيِّ أُومِنُ بِهَذَا، أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، - وَمَا هُمَ
هُ اسْتَنقَْذَهَا  ئْبُ، فَذَهَبَ مِنهَْا بشَِاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّ وَبَيْنمََا رَجُلٌ فِي غَنمَِهِ إذِْ عَدَا الذِّ

ي. بُعِ، يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهاَ غَيْرِ ئْبُ هَذَا: اسْتَنقَْذْتََا مِنِّي، فَمَنْ لَهاَ يَوْمَ السَّ مِنهُْ، فَقَالَ لَهُ الذِّ
فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ.

. ا ثَمَّ ذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَ قَالَ: فَإنِيِّ أُومِنُ بِهَ

)1( أخرجه   البخاري في مواضع؛ منها: )2324(، ومسلم )2388(.
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ƚǪǥǷ ƝƸøǵ

هرةٌ وكلبٌ، هرة أخذت بامرأة إلى أحط الدركات، ونار مليئة بالظلمات.

:ǧǷȁƗ ƴǶǂǮǩƗ

بَ مِنهَْا، ثُمَّ  بَيْناَ رَجُلٌ يَمْشِ بفلاة من الأرض اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنزََلَ بئِْرًا فَشَرِ
ذِي بَلَغَ  خَرَجَ فَإذَِا هُوَ بكَِلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّ

بِي.

هُ، نزل البئر، فَمَلَأَ الخفَّ ماءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفِِيهِ، ثُمَّ صَعِدَ من البئر  جُلُ خُفَّ أَخَذَ الرَّ
بجهدٍ وعناء، فَسَقَى الْكَلْبَ حتى روِى؛ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ؛ فَغَفَرَ لَهُ فأدخله الجنة.

:ǼǱƘƦǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

تْ  ؛ مَرَّ كانت امْرَأَة مُومِسَةٍ زانية من بغايا بني إسرائيل، وبينما هي تسير فِي يَوْمٍ حَارٍّ
هَا،  خُفَّ فَنزََعَتْ  الْعَطَشُ،  يَقْتُلُهُ  كَادَ  الثرى،  يَلْهَثُ  لسَِانَهُ  بئِْرٍ قد أخرج  رَأْسِ  عَلَى  بكَِلْبٍ 

فَأَوْثَقَتْهُ بخِِمَارِهَا، فأخذت لَهُ مِنْ الَماءِ فسقته؛ فَغُفِرَ لَهاَ بذَِلكَِ)1(.

أَمرَأةٌ مومَس تدخل النة في سقيا كلبٍ؟
أهذا شيء يصدقه العقل، ويؤيده الشرع؟

نعم، أليست مسلمة؟ وقد قال ربنا: ]ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ 
ھ ے[ ]النساء:48[، فما دامت على الإسلام، فرحمة الرحمن تعم الأنام، وقد قال نبينا 
تِ لَ  نِي - أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّ َ H: »أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّيي، فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ: بَشرَّ

ا الَمأْمُورُ  مِ، وَهُوَ مَا لَا يُؤْمَرُ بقَِتْلِهِ. فَأَمَّ حْسَانِ إلَِى الْحَيَوَانِ الُمحْتَرَ )1( قال النووي: في هذا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى الْإِ
وَالْفَوَاسِقِ  الْعَقُور،ِ  وَالْكَلْبِ   ، وَالُمرْتَدِّ  ، الْحَرْبِيِّ كَالْكَافرِِ  بقَِتْلِهِ  وَالَمأْمُورُ  قَتْلِهِ،  فِي  عِ  ْ الشرَّ أَمْرُ  فَيُمْتَثَلُ  بقَِتْلِهِ 
هِ.  وَغَيْرِ بإِطِْعَامِهِ،  أَيْضًا  إلَِيْهِ  حْسَانِ  وَالْإِ بسَِقْيِهِ،  الثَّوَابُ  فَيَحْصُلُ  مُ  الُمحْتَرَ ا  وَأَمَّ  . مَعْناَهُنَّ فِي  وَمَا  الْخمَْسِ، 

»شرح مسلم« )14/ 241(.
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قَ؟ قَالَ: »وَإِنْ زَنَى  يُشْرِكُ بِالِله شَيْئًا دَخَلَ الَنَّةَ«. قال أبو ذر: قُلْتُ: وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَ

وَإِنْ سَرَقَ«)1(.

حَمَاءَ«)2(. مَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ وصدق نبينا H: »إنَِّ
قَال الصحابة: يَا رَسُولَ الله! وَإنَِّ لَناَ فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟

قَالَ: »فِي كُلِّي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ«.

:ƤǩƘƦǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

بُ، ما  ائِيلَ تُعَذَّ بَنيِ إسِْرَ امْرَأَةً مِنْ  H النَّارُ، فَرَأَى فيِهَا  عُرِضَتْ عَلَي نبينا 
كان سبب عذابها يا تُرَى؟

تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ  ة لَهاَ رَبَطَتْهَا وحبستها فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ  لقد كان سبب عذابها هِرَّ
خَشَاشِ الْأرَْضِ، وظلت الهرة في محبسها حتى ماتت.

: لئَِلاَّ يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ)3(. هْرِيُّ قَالَ الزُّ
بت بسبب  D، وعُذِّ المرأة كافرة، وإنما كانت مسلمةً، موحدةً لله  ولم تكن هذه 
الهرة،  ماتت  حتى  معصيتها  على  وأصرت  وحبستها  ربطتها  لأنا  الهرة؛  هذه  حبسها 

عَلُهَا كَبيَِرةً)4(. غِيَرةِ يَجْ ارُ عَلَى الصَّ صْرَ وَالْإِ
وأنت لا تدري يا عبد الله فيما.

وكذا الراحمون يرحمهم الرحمن؛ فارحم العباد يرحمك الله يوم المعاد، وأحسن إلى 
الإنسان والحيوان تثقُل حسناتك في الميزان، فما أجمل أن تتخلق بصفة الرحمن، وقد قال 

ربنا في نبينا H: ]ۇ  ۆ ۆ[ ]التوبة:128[.

)1( أخرجه البخاري )1237(، ومسلم )94(.
)2( أخرجه البخاري )6655(، ومسلم )923(.

)3( أخرجه مسلم )2619(.
غَائِرِ. »شرح مسلم« )6/ 208(. )4( قَالَ الْقَاضِي عياض: فِي هَذَا الْحَدِيثِ الُمؤَاخَذَةُ باِلصَّ
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قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ H الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِندَْهُ الأقَْرَعُ بْنُ حَابسٍِ التَّمِيمِيُّ جَالسًِا، 
 H ِةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنهُْمْ أَحَدًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله فَقَالَ الأقَْرَعُ: إنَِّ لِي عَشَرَ

ثُمَّ قَالَ: »مَنْ لَ يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ«)1(.

فيما هلاكك، وسابق  فيما نجاتك، ولا تدري  فلا تحقرنَّ صغيرة؛ فأنت لا تدري 
بالخيرات، وسارع إلى الطاعات، وتجنب الزلات، وتنكب العثرات.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج الشيخان)2(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I أَنَّ رَسُولَ الله H قَالَ: بَيْناَ رَجُلٌ 
بَ مِنهَْا، ثُمَّ خَرَجَ فَإذَِا هُوَ بكَِلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ  يَمْشِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنزََلَ بئِْرًا فَشَرِ

هُ[ جُلُ خُفَّ ذِي بَلَغَ بِي ]خ: فَأَخَذَ الرَّ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّ

هُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفِِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ)3( فَسَقَى الْكَلْبَ؛ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ؛ فَغَفَرَ لَهُ ]خ:  فَمَلَأَ خُفَّ
فأدخله الجنة[.

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَإنَِّ لَناَ فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟
قَالَ: »فِي كُلِّ كَبدٍِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ«.

تْ  وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I عَنْ رَسُولِ اللهِ H قَالَ: غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ؛ مَرَّ
هَا، فَأَوْثَقَتْهُ بخِِمَارِهَا، فَنزََعَتْ  بكَِلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنزََعَتْ خُفَّ

لَهُ مِنْ الْمَاءِ؛ فَغُفِرَ لَهاَ بذَِلكَِ)4(. 

)1( أخرجه البخاري )5997(، ومسلم )2318(.
)2( أخرجه البخاري في مواضع؛ منها: )173(، ومسلم )2244(. »فِي كُلِّ كَبدٍِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ« أي: فِي كُلّ كَبدِ 

م الذي لَمْ يُؤْمَر بقَِتْلِهِ. حَيّ أَجْر، وَهُوَ عَامّ فِي جَميِع الْحَيَوَان الُمحْتَرَ
)3( أي: صَعِدَ.

« أي: بئِْرٍ. )4( أخرجه البخاري )3321(. »رَكِيٍّ
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ولفظ: أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ ببِئِْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لسَِانَهُ مِنْ الْعَطَشِ، 
فَنزََعَتْ لَهُ بمُِوقِهَا فَغُفِرَ لَهاَ)1(. 

مْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ H فِي يَوْمٍ  وعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّ
ءٍ  هُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْ ، فَصَلىَّ رَسُولُ اللهِ H بأَِصْحَابهِِ.. ثُمَّ قَالَ: »إنَِّ شَدِيدِ الْحَرِّ
ائِيلَ  تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ.. وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فيِهَا امْرَأَةً مِنْ بَنيِ إسِْرَ

ةٍ لَهاَ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْضِ)2(.  بُ فِي هِرَّ تُعَذَّ

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ H قَالَ: »دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ 
تُطْعِمْهَا، وَلَْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَأرْضِ«)3(. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ H، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنهَْا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
H: »دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لََا، أَوْ هِرٍّ، رَبَطَتْهَا فَلَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَ هِيَ 

أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْل«. 

: ذَلكَِ، لئَِلاَّ يَتَّكِلَ رَجُلٌ، وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ)4(.  هْرِيُّ قَالَ الزُّ

)1( أخرجه البخاري )3467(، ومسلم )2245(.
)2( أخرجه مسلم )904(.

)3( أخرجه البخاري )3318(.
)4( أخرجه مسلم )2619(.
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ƞǮǪǦƛ ƷƘǲǩƗ ǨƱƳ

رٍ رَأْسَهُ،  قَالَ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ اليمامي: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الَمدِينةَِ، فَإذَِا أَنَا بشَِيْخٍ مُصَفِّ
يْخُ: يَا يَمَامِيُّ تَعَالَ. ، فَقَالَ الشَّ اقِ الثَّناَيَا، مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ، جَميِلُ الْوَجْهِ، شَابٌّ بَرَّ
قَالَ: لَا تَقُولَنَّ لرَِجُلٍ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَبَدًا، وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ أَبَدًا.

قُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ 
قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ.

أَوْ  لزَِوْجَتهِِ،  أَوْ  غَضِبَ،  إذَِا  أَهْلِهِ  لبَِعْضِ  أَحَدُنَا  يَقُولُهاَ  الْكَلِمَةَ  هَذِهِ  فَإنَِّ  قُلْتُ: 
لِخاَدِمِهِ؟

فذكر له أنه سمع من رسول الله H القصةَ الآتية:

يُذْنبُِ،  ا  أَحَدُهُمَ فَكَانَ   ، يْنِ مُتَحَابَّ مُتَوَاخِيَيْنِ  ائِيلَ  إسِْرَ بَنيِ  فِي  مسلمان  رَجُلَانِ  كَانَ 
في  مسرفٌ  والآخر  البر،  إلى  مسارعٌ  الخير،  إلى  سبَّاقٌ  هذا  الْعِبَادَةِ،  فِي  مُجتَْهِدٌ  وَالْآخَرُ 

الشهوات، كثير العثرات والزلات.

النصيحة عليه لازمة، وقد  نْبِ فيجد  الذَّ عَلَى  الْآخَرَ  يَرَى  الْمُجْتَهِدُ  يَزَالُ  لَا  فَكَانَ   
ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ]ٺ  وصفنا:  في  ربنا  قال 
اللهِ  رَسُولَ  بَايَعْتُ  اللهِ:  عَبْدِ  بْن  جَرِير  وقال  عمران:110[،  ]آل  ٹ[  ٹ   ٹ 
نبينا  وقال  مُسْلِمٍ«)1(.  لكُِلِّ  وَالنُّصْحِ  كَاةِ،  الزَّ وَإيِتَاءِ  لَاةِ،  الصَّ إقَِامِ  عَلَى   H
ةِ الْمُسْلِمِنَ  ينُ النَّصِيحَةُ« قالوا: لمَِنْ؟ قَالَ: »لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّ H: »الدِّي

تِهِمْ«)2(.  وَعَامَّ

فقال المجتهد في الطاعة للعاصي ناصحًا ومرشدًا: أَقْصِْ عَماَّ أَنْتَ فيِهِ. 

)1( أخرجه البخاري )57(، ومسلم )56(.
)2( أخرجه مسلم )55(.
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. فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ«. فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، أَقْصِْ
، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ العاصي متضجرًا: خَلِّنيِ وَرَبيِّ

مالك ومالي، دعني وشأني.
فَقَالَ الطائع غاضبًا: وَيْحَكَ، وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ.

يالها من كلمةٍ عظيمةٍ لو نزلت على جبلٍ لهدته!
الْمُجْتَهِدِ:  لِهذََا  فَقَالَ  الْعَالَميَِن  رَبِّ  عِندَْ  فَاجْتَمَعَا  أَرْوَاحَهُمَا،  فَقَبَضَ  مَلَكًا  اللهُ  فَبَعَثَ 

أَكُنتَْ بِي عَالمًِا، أَوْ كُنتَْ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟

من أعلمك أنه لن يلج الجنة؟ إن هذا ليس من شأنك، ولا هذا من شغلك؛ فدعِ 
 H الناس لباريهم، فهو أعلم بمعاصيهم، وعلى أعمالهم مجازيهم، وقد ورد عن نبينا
ثَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لفُِلَانٍ، وَإنَِّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ  في حديثٍ آخر أنه حَدَّ

ذِي يَتَأَلىَّ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِلَانٍ، فَإنِيِّ قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)1(. ذَا الَّ

وَقَالَ للِْمُذْنبِِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ برَِحْمَتيِ.

الرحمن واسعةٌ، ومهما فعل المؤمن من ذنوبٍ عظامٍ فأمره موكولٌ إلى ربه،  فرحمة 
به، وإن شاء غفر له، إذا مات على الإسلام. ولن يدخلَ أحدٌ الجنة باجتهادٍ  إن شاء عذَّ
أَحَدًا  يُنْجِيَ  »لَنْ   :H نبيا  قال  وقد  الأجل،  الرب  رحمة  بسعة  وإنما  عملٍ،  ولا 
دَنِيَ الُله مِنْهُ  اكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »وَلَ إِيَّايَ، إِلَّ أَنْ يَتَغَمَّ مِنْكُمْ عَمَلُهُ«، قَالَ رَجُلٌ: وَلَا إيَِّ

دُوا«)2(. ةٍ، وَلَكِنْ سَدِّي بِرَحَْ

ظُرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتيِ؟ وَقَالَ للِْخَرِ العاصي: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْ
. قَالَ: لَا يَا رَبِّ

«: يحلف. )1( أخرجه مسلم )2621(. »يَتَأَلىَّ
)2( أخرجه البخاري )5673(، ومسلم )2816(.
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قال: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ.
مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَكَلَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّ

وهكذا حبطَِ عمل الرجل بكلمةٍ واحدةٍ؛ فاحذر كلامك، وأمسك عليك لسانك. 
إن هذه الكلمة كبيرةٌ من الكبائر، فلا أحد يعرف من في الجنة ومن في النار، من المغفور 
فِي  وَعُمَرُ  الَنَّةِ،  فِي  بَكْرٍ  قال: »أَبُو   H نبينا  أن  المغضوب عليه، ولولا  له، ومن 

الَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الَنَّةِ«)1( لما جزمنا بذلك.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

مَسْجِدَ  دَخَلْتُ  ]الزهد:  قال:  جَوْسٍ  بْن  داود وغيره)2(، عن ضَمْضَم  أبو  أخرج 
ي، تَعَالَهْ، وَمَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: لَا تَقُولَنَّ لرَِجُلٍ: وَاللهِ  الْمَدِينةَِ، فَناَدَانِي شَيْخٌ)3(، وَقَالَ: يَا ابْنَ أُمِّ

لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَبَدًا، وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ أَبَدًا.
قُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ 

قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ.
أَوْ  لزَِوْجَتهِِ،  أَوْ  غَضِبَ،  إذَِا  أَهْلِهِ  لبَِعْضِ  أَحَدُنَا  يَقُولُهاَ  الْكَلِمَةَ  هَذِهِ  فَإنَِّ  قُلْتُ: 

لِخاَدِمِهِ؟ 
قَالَ: فَإنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ:..[

ائِيلَ  إسِْرَ بَنيِ  فِي  رَجُلَانِ  »كَانَ   :H اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  قَالَ 
لَا  فَكَانَ  الْعِبَادَةِ،  فِي  مُجتَْهِدٌ  وَالْآخَرُ  يُذْنبُِ،  ا  أَحَدُهُمَ فَكَانَ   ،] يْنِ مُتَحَابَّ مُتَوَاخِيَيْنِ ]الزهد: 

نْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِْ ]الزهد: عَماَّ أَنْتَ فيِهِ[.  يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّ

)1( إسناده حسن: أخرجه الترمذي )3747(، والنسائي في »الكبرى« )8138(، وأحمد )1/ 193(.
)2(   إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )4901(، وأحمد )2/ 323، 363(، وابن حبان )5712(، وابن المبارك 

في »الزهد والرقائق« )900(، والسياق أبي داود، وما بين القوسين عند من ذكرتم بإسناد صحيح.
سُولِ H، فَإذَِا أَنَا  )3( ابن حبان )5712( بسند صحيح: قَالَ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الرَّ

يْخُ: يَا يَمَامِيُّ تَعَالَ. ، فَقَالَ الشَّ اقِ الثَّناَيَا، مَعَهُ رَجُلٌ أَدْعَجُ، جَميِلُ الْوَجْهِ، شَابٌّ رٍ رَأْسَهُ، بَرَّ بشَِيْخٍ مُصَفِّ
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نيِ  لَهُ: أَقْصِ[، فَقَالَ: خَلِّ فَقَالَ  يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ ]حم: على ذنبٍ اسْتَعْظَمَهُ.  فَوَجَدَهُ 
، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ وَرَبيِّ

فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ.
لِهذََا  فَقَالَ  الْعَالَميَِن  عِندَْ رَبِّ  فَاجْتَمَعَا  أَرْوَاحَهُمَا،  فَقَبَضَ  مَلَكًا[  اللهُ  فَبَعَثَ  ]الزهد: 

الُمجْتَهِدِ: أَكُنتَْ بِي عَالمًِا، أَوْ كُنتَْ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟
وَقَالَ للِْمُذْنبِِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ برَِحْمَتيِ.

ظُرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتيِ؟  وَقَالَ للِْخَرِ: ]الزهد: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْ
.] قَالَ: لَا يَا رَبِّ

قال: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ«.
مَ بكَِلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَكَلَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّ
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ƝƸǾǚǅ ǯƸǢƮơ ȅ

:ǧǷȁƗ ƴǶǂǮǩƗ

وَاللهِ  فَقَالَ:  الطَّرِيقِ،  عَلَى  شَوْكٍ  غُصْنَ  وَجَدَ  طَرِيقٍ،  ظَهْرِ  عَلَى  يَمْشِ  رَجُلٌ  بَيْنمََا 
رَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. يَنَّ هَذَا عَنِ الُمسْلِمِيَن حتى لَا يُؤْذِيهمِْ فَأَخَّ لَأنَُحِّ

ه الأذى عن طريق المسلمين، وقد قال  نعم، غفر الله له زلاتهِ، وكفر عن سيئاتهِ، بكفِّ
نبينا H: »الْإِيَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَ إِلَهَ إِلَّ 

يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيَانِ«)1(. رِيقِ، وَالَْ الُله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّ

اسِنِ  تِ حَسَنُهَا وَسَيِّيئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَ وقال H: »عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّ
رِيقِ«)2(. أَعْمَالَِا الْأَذَى يَُاطُ عَنِ الطَّ

رِيقِ صَدَقَةٌ«)3(. وقال H: »وَتُِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّ

دْنِي  فَزَوِّ بَعْدَكَ،  وَأَبْقَى  تَمضِْيَ  أَنْ  لَعَسَى  أَدْرِي،  إنِيِّ لَا  يَا رَسُولَ اللهِ!  قال أبو برزة: 
شَيْئًا يَنفَْعُنيِ اللهُ بهِِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا - نَسِيَهُ أَبُو بَكْرٍ 

ابْنُ شُعَيْبِ - وَأَمِرَّ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ«)4(.

رب  عند  وشفاعة  الدين،  يوم  زخرًا  لك  يكن  المسلمين  طريق  من  الأذى  فأزل 
يه، تلك  ية يكون خير عملٍ تؤدِّ العالمين، ولا تحقرن صغيرة، فأنت لا تدري لعلَّ أذىً تنحِّ
وصية نبينا الأمين، فاحرص عليها ولا تك من المفرطين، رزقنا الله الحرصَ على طاعته، 

وبذلَ الوقت في قربته، والكفَّ عن معصيته.

)1( أخرجه البخاري )9(، ومسلم )35(.
)2( أخرجه مسلم )553(.

)3( أخرجه البخاري )2989(، ومسلم )1009(.
)4( أخرجه مسلم )2618(.
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:ǼǱƘƦǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

يَوْمِ  إلَِى  الأرَْضِ  فِي  يَتَجَلْجَلُ  فَهُوَ  بهِِ،  خُسِفَ  الخيَُلَاءِ،  مِنَ  إزَِارَهُ  يَجُرُّ  رَجُلٌ  بَيْنمََا 
القِيَامَةِ.

أبهذا الذنب يخسف الله بهذا العبد؟

واحدًا،  ذنبًا  فعل  إبليس  إن  ]النور:15[.  ے[  ھ  ھ  ھ  ھ  ]ہ    بلى، 
وكانت عاقبة ذنبه اللعنَّ إلى يوم الدين، تُرَى ما الذنب العظيم الذي فعله إبليس؟

يحشر  ولذا  المتعال،  الكبير  يرضاه  لا  عضالٌ،  داءٌ  الكبر  إن  والغرور،  الكبر  إنه 
أَمْثَالَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  ُونَ  الْمُتَكَبرِّي شَرُ  H: »يُْ نبينا  قال  المتكبرون على أسوأ حال، 
غَارِ، حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ  رِّي، فِي صُوَرِ النَّاسِ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّ الذَّ

بَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ«)1(. لَهُ: بُولَسُ، فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الَْ

.. قال: وَأَنْاَكَ عَنِ  ، وَأَنْاَكَ عَنِ اثْنتََيْنِ فخذ بوصية نوحٍ S لولده: آمُرُكَ باِثْنتََيْنِ
)2(، واخفض لربِّك الجناح، ولا يكنِ التطاولُ على الخلق عندك مستباحٌ. كِ وَالْكِبْرِ ْ الشرِّ

:ƤǩƘƦǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

فِي  النَّارَ  رَجُلٌ  وَدَخَلَ  ذُبَابٍ،  فِي  الْجَنَّةَ  رَجُلٌ  »دَخَلَ   :I الفارسي  سَلْمَانُ  قَالَ 
ذُبَابٍ«.

بَابُ؟ قَالُوا: وَمَا الذُّ
بَابُ«. فَرَأَى ذُبَابًا عَلَى ثَوْبِ إنِْسَانٍ، فَقَالَ: »هَذَا الذُّ

قَالُوا متعجبين: وَكَيْفَ ذَاكَ؟

الحديثَ.  الله  حفظه  شيخنا  أعلَّ  وقد   .)179  /2( وأحمد   ،)2492( الترمذي  حسن:   أخرجه  إسناده   )1(
والقيح  الصديد  من  منهم  يسيل  ما  النارِ«:  أهلِ  »عُصَارةُ  الفساد.  »الخبََال«:  والهوان.  الذل  غار«:  »الصَّ

والدم.
)2( إسناده صحيح:   أخرجه أحمد )2/ 170(.
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فذكر لم الموقف التي:

لصَِنمَِناَ  بَا  قَرِّ لَهمَُا:  فَقَالُوا  لَهمُْ،  صَنمٍَ  عَلَى  يَعْكِفُونَ  قَوْمٍ  عَلَى  مُسْلِمَانِ  رَجُلَانِ  مَرَّ   
قُرْبَانًا.

كُ باِللهِ شَيْئًا. قَالَا بثباتٍ: لَا نُشْرِ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ]چ  
ا. ڈ[ ]المائدة:72[. فما لنا وللشرك؟ لا والله لا نشرك بالله أبدًا، ولا نتخذ من دون ندًِّ

بَا مَا شِئْتُمَا وَلَوْ ذُبَابًا. قَالُوا يهونون عليهم الأمر: قَرِّ
ا لصَِاحِبهِِ بضعفٍ وخوَر: مَا تَرَى؟  فَقَالَ أَحَدُهُمَ

كُ باِللهِ شَيْئًا. ا بثباتٍ وقوة إيمانٍ: لَا نُشْرِ قَالَ أَحَدُهُمَ
ب شيئًا لغير الله تعالى، حتى ولو ذباب، ]ڭ ڭ ڭ ڭ  فلا يجوز لنا أن نقرِّ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ[ ]الأنعام: 162[.
ثبت على الإيمان، وسأل الله العفو والغفران، فَقتلوه V فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

الدنيا،  نمَِ، ونجا من عذاب  الصَّ عَلَى  فَأَلْقَاهُ  وَجْهِهِ  عَلَى  ذُبَابًا من  فَأَخَذَ  الْآخَرُ  أما 
]ثم ثى ثي[ ]الرعد:34[.

وهكذا دخل الرجل النارَ في ذبابٍ؛ لمَّا أشرك بالله D؛ ]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ژ  ژ ڑ ڑ ک ک  کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  [ ]النساء:116[.

اك من الإشراك مع الله في العبادة؛  اك إيَّ فاحذر الشرك تُفلح، ووحد ربَّك تَنجح، وإيَّ
فالشرك أكبر الكبائر، وأعظم الشنائع، بنصِّ النبي H، وبإجماع العلماء، لا يغفره 
بْعَ الْمُوبِقَاتِ«. قِيلَ: يَا  الله للعبد ولو جاء بأعمال كالجبال، قال H: »اجْتَنِبُوا السَّ

رْكُ بِالِله....«)1(.  ؟ قَالَ: »الشِّي رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ

)1(   أخرجه مسلم )89(.
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:ǔƛƗƸǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

إنِْسَانَيْنِ  صَوْتَ  فَسَمِعَ  ةَ،  مَكَّ أَوْ  الَمدِينةَِ  حِيطَانِ  مِنْ  بحَِائِطٍ   H النَّبيُِّ  مَرَّ 
بَانِ فِي كَبِيٍ« لم يكن عظيمًا  بَانِ، وَمَا يُعَذَّ ا، فَقَالَ النَّبيُِّ H: »يُعَذَّ بَانِ فِي قُبُورِهِمَ يُعَذَّ

يصعُب تركُه ويشق الإعراضُ عنه، ثُمَّ قَالَ: »وإنه كبي، عند الله D« ]ہ   ھ 
ھ ھ ھ ے[ ]النور:15[.

أما الأول: لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِِ. وفي لفظ: كَانَ لَا يَسْتَنزِْهُ مِنْ بَوْلهِِ.
ه من البول، ولا يصون جسمه وثوبه من وقوع بعض قطرات  كان إذا تبول لا يتنزَّ
ع، بل يتأنَّى، ولا ينبغي  البول عليه؛ ولذا ينبغي على العبد عند قضاء الحاجة أن لا يتسرَّ

أن يصل به الأمر إلى الوسوسة، فالاعتدال في كل شيء خير.

وأما الثاني: فكان يَمْشِ باِلنَّمِيمَة، ويالها من آفة كبيرة، وبليِّة عظيمةٍ، وداءٍ فتَّاك، أن 
تكون همة العبد وغايته الوقيعة بين المسلمين، ونشر البغضاء والفرقة بين المحبين، ولذا 

نَّةَ نََّامٌ«)1(. قال نبينا H: »لَ يَدْخُلُ الَْ

:ƼǭƘƲǩƗ ƴǶǂǮǩƗ

قَالَ رَجُلٌ من الصحابة: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَِّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتَِا، وَصِيَامِهَا، 
اَ تُؤْذِي جِيَرانَاَ بلِِسَانِاَ. وَصَدَقَتهَِا، غَيْرَ أَنَّ

قَالَ: لا خير فيها، هِيَ فِي النَّارِ.
اَ  وَإنَِّ وَصَلَاتَِا،  وَصَدَقَتهَِا،  صِيَامِهَا،  ةِ  قِلَّ مِنْ  يُذْكَرُ  فُلَانَةَ  فَإنَِّ  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  قَالَ: 

قُ باِلأثَْوَارِ مِنَ الأقَِطِ، وَلاَ تُؤْذِي جِيَرانَاَ بلِِسَانِاَ. تَصَدَّ

قَالَ: لا خير فيها، هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

)1(   أخرجه البخاري )6056(، ومسلم )105(.



75ئە ئو ئو

ودخلت  بلسانا،  عرضها  في  ووقوعها  لجارتا،  بأذيتها  النار  هذه  دخلت  نعم، 
الأخرى الجنة بإحسانا إلى جارتا، وكف الأذى عنها.

ولذا نانا نبينا H عن إيذاء الجار، وأوصانا أن نبذُلَ له الخيرات، ونقيلَ عنه 
العثرات، ونستَر عليه العورات، وجعل ذلك للإيمان كالعلامات، فقال H: »مَنْ 
 ،H كَانَ يُؤْمِنُ بِالِله وَاليَوْمِ الخِرِ فَلَ يُؤْذِ جَارَهُ«)1(. وليست هذه وصية النبي

ارِ،  بِالَْ جِبْرِيلُ  يُوصِينِ  زَالَ  H: »مَا  قال  فقد  S؛  بل هي وصية جبريل 
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّيثُهُ«)2(.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

وَجَدَ  بِطَرِيقٍ،  شِي  يَْ رَجُلٌ  قَالَ: »بَيْنَمَا   H اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْرَةَ،  أَبِي  عَنْ 
رَهُ فَشَكَرَ الُله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ«)3(. رِيقِ، فَأَخَّ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّ

نََّ هَذَا عَنِ  وفي لفظ له: »مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَالِله لَأُنَِّي
نَّةَ«. الْمُسْلِمِنَ لَ يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الَْ

رِيقِ،  نَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّ وفي لفظ له: »لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلً يَتَقَلَّبُ فِي الَْ
كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ«.

فَدَخَلَ  فَقَطَعَهَا،  رَجُ���لٌ  فَ��جَ��اءَ  الْمُ��سْ��لِ��مِ��نَ،  تُ���ؤْذِي  كَ��انَ��تْ  ��رَةً  شَ��جَ »إِنَّ  له:  لفظ  وفي 
نَّةَ«. الَْ

قَالَ سَلْمَانُ: »دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ«.
بَابُ؟ قَالُوا: وَمَا الذُّ

)1(   أخرجه البخاري )6018(، ومسلم )47(.
)2( أخرجه البخاري )6014(، ومسلم )2624(.

)3( أخرجه البخاري )652(، ومسلم )1914(، واللفظ له.
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بَابُ«. فَرَأَى ذُبَابًا عَلَى ثَوْبِ إنِْسَانٍ، فَقَالَ: »هَذَا الذُّ
قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ؟

بَا لصَِنمَِناَ  قَالَ: » مَرَّ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى صَنمٍَ لَهمُْ، فَقَالُوا لَهمَُا: قَرِّ
قُرْبَانًا. 

كُ باِللهِ شَيْئًا. قَالَا: لَا نُشْرِ
بَا مَا شِئْتُمَا وَلَوْ ذُبَابًا. قَالُوا: قَرِّ

فَدَخَلَ  فَقُتلَِ  شَيْئًا،  باِللهِ  كُ  نُشْرِ لَا  ا:  أَحَدُهُمَ قَالَ  تَرَى؟  مَا  لصَِاحِبهِِ:  ا  أَحَدُهُمَ فَقَالَ 
نمَِ فَدَخَلَ النَّارَ«)1(. الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْآخَرُ بيَِدِهِ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَ ذُبَابًا فَأَلْقَاهُ عَلَى الصَّ

ةَ، فَسَمِعَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ H بحَِائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الَمدِينةَِ أَوْ مَكَّ
بَانِ فِي كَبِيٍ«  بَانِ، وَمَا يُعَذَّ ا، فَقَالَ النَّبيُِّ H: »يُعَذَّ بَانِ فِي قُبُورِهِمَ صَوْتَ إنِْسَانَيْنِ يُعَذَّ

شِي بِالنَّمِيمَةِ«)2(. ثُمَّ قَالَ: »بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَ يَسْتَتُِ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الخَرُ يَْ

يَا  لَهُ:  فَقِيلَ  ةً،  كِسْرَ مِنهُْمَا  قَبْرٍ  كُلِّ  عَلَى  فَوَضَعَ   ، تَيْنِ كِسْرَ هَا  فَكَسَرَ بجَِرِيدَةٍ،  دَعَا  ثُمَّ 
رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟

فَ عَنْهُمَا مَا لَْ تَيْبَسَا« أَوْ: »إِلَى أَنْ يَيْبَسَا«)3(. فَّ قَالَ: »لَعَلَّهُ أَنْ يَُ

صَلَاتَِا،  كَثْرَةِ  مِنْ  يُذْكَرُ  فُلَانَةَ  إنَِّ  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  رَجُلٌ:  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 
اَ تُؤْذِي جِيَرانَاَ بلِِسَانِاَ. وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتهَِا، غَيْرَ أَنَّ

قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ.

)1( إسناده صحيح:   أخرجه ابن أبي شيبة )12/ 358(، والبيهقي في »شعب الإيمان« )6962(.
)2( عند أبي داود )20( بسند صحيح: كَانَ لَا يَسْتَنزِْهُ مِنْ بَوْلهِِ. وعند النسائي )2068( بسند صحيح: كَانَ 

ئُ مِنْ بَوْلهِِ. ا لَا يَسْتَبْرِ أَحَدُهُمَ
)3( أخرجه البخاري )216(، واللفظ له، ومسلم )292(. ووضع الجريدة على الميت لتخفيف العذاب عنه 

.H خاص بهذه الواقعة، وبه
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اَ  وَإنَِّ وَصَلَاتَِا،  وَصَدَقَتهَِا،  صِيَامِهَا،  ةِ  قِلَّ مِنْ  يُذْكَرُ  فُلَانَةَ  فَإنَِّ  اللهِ!  رَسُولَ  يَا  قَالَ: 
قُ باِلأثَْوَارِ مِنَ الأقَِطِ، وَلاَ تُؤْذِي جِيَرانَاَ بلِِسَانِاَ. تَصَدَّ

قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ)1(.

دق،  وتفعل وتصَّ النهار،  الليل، وتصوم  تقوم  فلانة  إن  الله  يا رسول  رواية:  وفي 
تصلي  وفلانه  قال:  النار.  أهل  من  هي  فيها،  خير  لا  فقال:  بلسانا؟  جيرانا  وتؤذي 
H: هي من أهل  المكتوبة، وتصدق بأتوار، ولا تؤذي أحدًا؟ فقال رسول الله 

الجنة)2(.

رُّ إِزَارَهُ مِنَ الُيَلَءِ، خُسِفَ  عن ابْنَ عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَِّ H قَالَ: »بَيْنَمَا رَجُلٌ يَُ
بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الَأرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ«)3(.

)1( إسناده صحيح:   أخرجه أحمد )2/ 440(.
)2( الأدب المفرد )119( بإسناد صحيح.

)3( أخرجه البخاري )3485(.



ئە ئو ئو 78

 ƣȆƥ ǹƴƭƑ ƸƢƱƗ

سَ شَيْئًا، لَا نَفْهَمُهُ،  عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ H إذَِا صَلىَّ العَصَْ هَمَ
سْتَ؟  يْتَ العَصَْ هَمَ ثُناَ بهِِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّكَ يَا رَسُولَ اللهِ إذَِا صَلَّ وَلَا يُحَدِّ

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »فَطِنتُْمْ لِي؟ 
قَالَ قَائِلٌ: نَعَمْ.

قَالَ: »فَإنِيِّ قَدْ ذَكَرْتُ نَبيًِّا مِنَ الْأنَْبيَِاءِ.
فذكر لهم الموقفَ الآتي:

تهِِ فَقَالَ: مَنْ يُكَافئُِ هَؤُلَاءِ،  أنَّ نَبيًِّا مِنَ الْأنَْبيَِاءِ أُعْطِيَ جُنوُدًا مِنْ قَوْمِهِ فأُعْجِبَ بأُِمَّ
أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهؤَُلَاءِ. أَوْ كَلِمَةً شَبيِهَةً بِهَذِهِ.

مِنْ  ا  عَدُوًّ عَلَيْهِمْ  أُسَلِّطَ  أَنْ  ا  إمَِّ ثَلَاثٍ:  إحِْدَى  بَيْنَ  لقَِوْمِكَ  اخْتَرْ  إلَِيْهِ:  اللهُ  فَأَوْحَى 
هِمْ، أَوِ الْجوُعَ، أَوِ الْمَوْتَ. غَيْرِ

بعضهم:  وقال  وجندًا  عددًا  رأَوْا  لمَّا  حنين،  في  بالمسلمين  حلَّ  بما  شبيهٌ  وهذا 
ڻ  ں  ]ں  آنذاك:  الحال  وصف  في  ربنا  قال  وقد  قلةٍ،  من  اليوم  نُغلَبَ  لن 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئا[ ]التوبة: 26-25[.

فالمسلمون على مرِّ العصور والأزمان لا يُنصَْون بعددٍ ولا مددٍ، ]گ  گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ[ ]آل عمران: 126[. 
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اسْتَشَارَ النبيُّ قَوْمَهُ فِي الحدثِ الجَلل، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبيُِّ اللهِ، نَكِلُ ذَلكَِ إلَِيْكَ، فَخِرْ 
لَناَ.

لَاةِ. فَقَامَ إلَِى صَلَاتهِِ. وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إذَِا فَزِعُوا إلَِى الصَّ

وبها  المشتاقين،  ولذة  المتعبدين،  وأنس  المحبين،  وراحة  المؤمنين،  ملاذ  فالصلاة 
لبلال: »يَا  يقول   H نبينا  ، وقد كان  الغمُّ ، ويروح  الهمُّ الكرب، وينجلي  يزول 

لَةَ أَرِحْنَا بِهَا«)1(. بِلَلُ! أَقِمِ الصَّ

هُمْ فَيَسْتَبيِحَهُمْ  ا أَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ ! إمَّ صَلىَّ النبيُّ لربه ركعاتٍ، ثم قَالَ: يَا رَبِّ
ا أَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ الْجوُعَ فَلَا، وَلَكِنِ الْمَوْتُ. فَلَا، وَإمَِّ

امٍ، فَمَاتَ مِنهُْمْ سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ: فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّ

، بكَِ أُقَاتلُِ، وَبكَِ أُصَاوِلُ، وَلَا حَوْلَ  ذِي تَرَوْنَ أَنيِّ أَقُولُ: اللهُمَّ يَا رَبِّ فَهَمْسِي الَّ
ةَ إلِاَّ باِللهِ«. وَلَا قُوَّ

ة  ل لهم بنصٍ مبين، وأزل الغمَّ فاللهم أنج عبادك المستضعفين من المؤمنين، وعجِّ
عن بلاد المسلمين. 

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

سَ  أخرج أحمد وغيره)2(، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ H إذَِا صَلىَّ هَمَ
ثُناَ بهِِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H: »فَطِنتُْمْ لِي؟  شَيْئًا، لَا نَفْهَمُهُ، وَلَا يُحَدِّ

ح  )1(   إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )4985(، وأحمد )5/ 364(. قلت: وفي إسناده خلاف، وقد رجَّ
ةَ. »العلل« )4/ 120(. الحافظ الدارقطني رواية عَمْرو بْن مُرَّ

)2( إسناده صحيح: أخرجه الترمذي )3340(، والنسائي في »الكبرى« )8579(، وأحمد )4/ 333، 16/6(، 
واللفظ له، والبزار )2089(، وهذا سياق أحمد، وما بين القوسين عند من ذكرتم بإسناد صحيح.
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بَعْضِهِمْ  قَوْلِ  فِي  وَالهمَْسُ  سَ -  هَمَ العَصَْ  إذَِا صَلىَّ   H رَسُولُ  كَانَ    ]ت: 
سْتَ؟  يْتَ العَصَْ هَمَ هُ يَتَكَلَّمُ - فَقِيلَ لَهُ: إنَِّكَ يَا رَسُولَ اللهِ إذَِا صَلَّ كُ شَفَتَيْهِ كَأَنَّ رُّ تَحَ

امَ حُنيَْنٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ[. كُ شَفَتَيْهِ أَيَّ سي: كَانَ يُحَرِّ

قَالَ قَائِلٌ: نَعَمْ.

يُكَافئُِ  مَنْ  فَقَالَ:  قَوْمِهِ؟  مِنْ  جُنوُدًا  أُعْطِيَ  الْأنَْبيَِاءِ  مِنَ  نَبيًِّا  ذَكَرْتُ  قَدْ  »فَإنِيِّ  قَالَ: 
هَؤُلَاءِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهؤَُلَاءِ«. أَوْ كَلِمَةً شَبيِهَةً بِهَذِهِ، شَكَّ سُلَيْمَانُ – أحد رواة الحديث ]ت: 

تهِِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهؤَُلَاءِ؟[ إنَِّ نَبيًِّا مِنَ الأنَْبيَِاءِ كَانَ أُعْجِبَ بأُِمَّ

ا  ا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إلَِيْهِ: اخْتَرْ لقَِوْمِكَ بَيْنَ إحِْدَى ثَلَاثٍ: إمَِّ
هِمْ، أَوِ الْجوُعَ، أَوِ الَموْتَ.  مِنْ غَيْرِ

قَالَ: فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلكَِ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبيُِّ اللهِ، نَكِلُ ذَلكَِ إلَِيْكَ، فَخِرْ لَناَ ]حم: 
وَلَكِنِ  عَلَيْهِ،  لَناَ  صَبْرَ  فَلَا  الْجوُعُ  ا  وَأَمَّ بِهِمْ،  لَناَ  طَاقَةَ  فَلَا   ، الْعَدُوُّ ا  أَمَّ فَقَالُوا:  فَشَاوَرَهُمْ، 

الْمَوْتُ[. 

لَاةِ ]بزار: قَالَ سُلَيْمَانُ  قَالَ: فَقَامَ إلَِى صَلَاتهِِ. قَالَ: وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إذَِا فَزِعُوا إلَِى الصَّ
لَاةِ[. بن المغيرة: وَكَانُوا يَفْزَعُونَ إلَِى الصَّ

البزار:  الْمَوْتُ.  وَلَكِنِ  فَلَا،  الْجوُعُ  أَوِ  فَلَا،  هِمْ  غَيْرِ مِنْ  عَدُوٌّ  ا  أَمَّ قَالَ:   ، فَصَلىَّ قَالَ: 
هُمْ فَيَسْتَبيِحَهُمْ فَلَا. ا أَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّ ! إمَِّ فَقَالَ: يَا رَبِّ

امٍ، فَمَاتَ مِنهُْمْ سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ: فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّ

، بكَِ أُقَاتلُِ، وَبكَِ أُصَاوِلُ، وَلَا حَوْلَ  ذِي تَرَوْنَ أَنيِّ أَقُولُ: اللهُمَّ يَا رَبِّ فَهَمْسِي الَّ
ةَ إلِاَّ باِللهِ«. وَلَا قُوَّ
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ƚǵƵ ƝƸøøƩ

ى  ذِي اشْتَرَ جُلُ الَّ ى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ)1(، فَوَجَدَ الرَّ في غابر الأزمان اشْتَرَ
إنَِّمَا  مِنِّي،  ذَهَبَكَ  خُذْ  العَقَارَ:  ى  اشْتَرَ ذِي  الَّ لَهُ  فَقَالَ  ذَهَبٌ،  فيِهَا  ةً  جَرَّ عَقَارِهِ  فِي  العَقَارَ 

هَبَ. يْتُ مِنكَْ الأرَْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنكَْ الذَّ اشْتَرَ
مَا بعِْتُكَ الأرَْضَ وَمَا فيِهَا. ذِي لَهُ الأرَْضُ: إنَِّ وَقَالَ الَّ

ضِمْناً،  فيِهَا  مَا  دُخُولَ  الْبَائِعُ  فَاعْتَقَدَ  ةً؛  خَاصَّ الْأرَْضِ  عَلَى  بَيْنهَُمَا  وَقَعَ  مَا  إنَِّ فالْعَقْدَ 
هُ لَا يَدْخُلُ. ي أَنَّ وَاعْتَقَدَ الُمشْتَرِ

فَتَحَاكَمَا إلَِى رَجُلٍ.
اكَمَا إلَِيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ ذِي تَحَ فَقَالَ: الَّ

ا: لِي غُلَامٌ. قَالَ أَحَدُهُمَ
وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ.

مَا  إلَِيْهِمَا  وَادْفَعَا  الْمَالِ،  هَذَا  مِنْ  ا  زُوهُمَ هَذَا، وَجَهِّ ابْنتََكَ من ابن  جِ  فَزَوِّ اذْهَبَا،  قَالَ: 
قَا. بَقِي يعيشان بهِِ، وَتَصَدَّ

وليست همتنا هنا بيان حكم المسألة فقهيًا في شرعنا، وإنما غرضنا بيان ما تحلى به 
هذين  شاكلة  على  أحدًا  نجد  أو  زماننا،  في  مثلها  تجد  أن  قلَّ  أمانةٍ  من  الرجلان  هذان 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ]ۆ   الله:  قول  نمتثل  أن  أجمل  فما  بيننا،  من  الرجلين 
ۅ[ ]النساء: 58[. 

فما طَمِع الرجلان في مالٍ، ولا غرهما بريق الذهب، فـ»لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ 
ابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ«)2(. َ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إلِاَّ الترُّ

)1( والعقار الأرض وما يتصل بها.
.H 2( أخرجه البخاري )6439(، عن أنس، عنه(
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ولذا تحلىَّ كلاهما بالرضا والقناعة، وأذعنا لربهم بالخضوع والطاعة، وما خدعتهم 
تم ببهجتها. الدنيا بزينتها، ولا غرَّ

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج الشيخان)1(، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ H: »اشْتََى رَجُلٌ مِنْ 
رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتََى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي 

هَبَ. َا اشْتََيْتُ مِنْكَ الَأرْضَ، وَلَْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّ ، إِنَّ اشْتََى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي

ا بِعْتُكَ الَأرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ. َ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الَأرْضُ: إِنَّ

اكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ: الَّذِي تََ

قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَمٌ.

وَقَالَ الخَرُ: لِي جَارِيَةٌ.

قَا«. قَالَ: أَنْكِحُوا الغُلَمَ الَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّ

)1( أخرجه البخاري )3472(، ومسلم )1721(.
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ǜǾǙƸǩƗ ƚƭƘǅ ƗǸƾǲơ ȅ

صَاحِبَ  ــرُوا  اُذْكُ  ! بَنيَِّ يَا  قَالَ:  الْوَفَاةُ   I الأشعري  مُوسَى  أَبَا  حَضَرَ  لَمَّا 
غِيفِ. الرَّ

ثم حكى لم القصة التية:
كَانَ رَجُلٌ ممن كان قبلنا ترك الدنيا وزينتها، وأقبل على الآخرة وسعادتا، فذهب 
فبنى له صومعةً خارج الديار، يتعبد للعزيز الغفار، ومعلومٌ أنه لا رهبانية في ديننا، وإنما 

نأخذ من دنيانا لآخرتنا.
، ظل على  ، ولا أيس وملَّ خرج الرجل فظل في صومعته يتعبَّد لربِّه، ما تعِب وكلَّ

هذا الدرب سَبْعِيَن سَنةًَ، لاَ يَنزِْلُ إلِاَّ فِي يَوْمِ أَحَدٍ، يأتي بالزاد، ثم يرجعُ لعبادته.

وفي يومٍ من أيام الآحاد، نزل العابد من صومعته، وبينما هو يسير رأى امرأةً، فزينها 
امٍ  الشيطان في عينيه، فما غضَّ بصه، بل أتبع النظرة بنظرة، ففُتنِ بها، فَكَانَ مَعَهَا سَبْعَةَ أَيَّ

وَسَبْعَ لَيَالٍ.

العصيان،  الشيطان، وما وقع في  إذًا لسعِد ونجا من حبائل  وياليته غضَّ بصه، 
ولذا قال ربنا سبحانه: ]ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

ڈ[ ]النور:30[.

وقال جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ H عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ 
ي)1(. فَ بَصَِ أَصْرِ

وقال ابن القيم)2(:

)1( أخرجه مسلم )2159(.
)2( الداء والدواء )ص 154(.
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تَهِدًا ال��لَّ��حْ��ظِ مُْ بِ��سِ��هَ��امِ  رَامِ��يً��ا  ���ا تَ��رْمِ��ي فَ���لَ تُصِبِيَ��ا  أَنْ���تَ الْ��قَ��تِ��ي��لُ بَِ

لَهُ فَاءَ  يَ��رْتَ��ادُ الشِّي ��رْفِ  ال��طَّ بَ��اعِ��ثَ  بِالْعَطَبِيَ��ا  يَأْتِيكَ  لَ  رَسُ��ولَ��كَ  احْ��بِ��سْ 

تعتمد على  بعبادتك، ولا  تغترَّ  قلبُك صفاء، ولا  يزدد  النساء  الطرف عن  فغض 
أورثت  نظرةٍ  وربَّ  ضعيفةٌ،  والقلوبَ  خطَّافةٌ،  الفتنَ  فإن  شهوتك؛  تتبع  ولا  قوتك، 
لَمَنْ جُنِّبَ  عِيدَ  إنَِّ السَّ الْفِتَنِ،  لَمَنْ جُنِّبَ  عِيدَ  إنَِّ السَّ الْفِتَنَ،  لَمَنْ جُنِّبَ  عِيدَ  حسرةً، »إنَِّ السَّ

الْفِتَنُ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا«)1(.

ائِيلَ  لَ فتِْنةَِ بَنيِ إسِْرَ وسلِ الله دومًا أن يحفظك من الفتن، خاصةً فتنة النساء، »فَإنَِّ أَوَّ
كَانَتْ فِي النِّسَاءِ«)2(.

بعد الليلة السابعة أفاق صاحبنا من غفلته؛ وصحا من رقدته، واستيقظ من كبوته، 
فلم يخيَّلِ الذي صنع، وامتلأ قلبُه ندمًا، وخوفًا، وفزعًا؛ فهام على وجهه في البلدان لا 

يدري أين يذهب؟ 

مَا خَطَا خُطْوَةً صَلىَّ وَسَجَدَ. وكَانَ كُلَّ

انٍ عَلَيْهِ اثْناَ  وبينما هو يمش إذ طرق ظلامُ اللَّيْل الكونَ، ونظر صاحبنا فإذا هو بدُكَّ
عَشَرَ مِسْكِيناً، فَأَدْرَكَهُ الِإعْيَاءَ والتعب الشديد، فَرَمَى بنِفَْسِهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنهُْمْ.

فَيُعْطيِ كُلَّ  بأَِرْغِفَةٍ،  لَيْلَةٍ  إلَِيْهِمْ كُلَّ  يَبْعَثُ  وَكَانَ هناك رَاهِبٌ من المنفقين الباذلين 
ذِي خَرَجَ  غِيفِ فَأَعْطَى كُلَّ إنِْسَانٍ رَغِيفًا، وَمَرَّ عَلَى ذَلكَِ الَّ إنِْسَانٍ رَغِيفًا، فَجَاءَ صَاحِبُ الرَّ
غِيفِ: مَا لَكَ لَمْ تُعْطِنيِ  وكُ لصَِاحِبِ الرَّ هُ مِسْكِيٌن فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا، فَقَالَ الَمتْرُ تَائِبًا، فَظَنَّ أَنَّ

رَغِيفِي؟ مَا كَانَ إلَِيَّ عَنهُْ غِنىً.
؟  قَالَ: تُرَانِي أُمْسِكُهُ عَنكْ؟ سَلْ: هَلْ أَعْطَيْتُ أَحَدًا مِنكُْمْ رَغِيفَيْنِ

)1( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )4263(.
)2( أخرجه مسلم )2742(.
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قَالُوا: لاَ.
يْلَةَ. قَالَ: إنِيِّ أَمْسِكُ عَنكْ، وَاللهِ لاَ أُعْطِيك شَيْئًا اللَّ

ذِي  الَّ جُلِ  الرَّ إلَِى  فَدَفَعَهُ  إلَِيْهِ صاحبُ الأرغفة،  دَفَعَهُ  ذِي  الَّ غِيف  الرَّ التَّائِبُ  فأخذ 
تُرِكَ، فَلما أَصْبَحَ الناس وجدوا التَّائِبُ قد مات.

فَلَمْ تَزِنْ،  يَالِي  بْعِ اللَّ بْعُونَ سَنةًَ باِلسَّ قَالَ أبو موسى الأشعري I: فَوُزِنَتِ السَّ
غِيفُ. يَالِي، فَرَجَحَ الرَّ بْعِ اللَّ غِيفُ باِلسَّ قَالَ: فَوُزِنَ الرَّ

غِيفِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا بَنيَِّ اُذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّ

حياته،  يساوي  كان  الرغيف  هذا  لكنَّ  واحد،  خبزٍ  برغيف  العابد  نجى  وهكذا 
ا عبادته وزهادته لأعوام فلعله لم يكن مخلصًا فيها، فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما  أمَّ
تدرى  لا  فوالله  فيها،  النجاة  وتظن  عبادةٍ،  على  تتَّكل  فلا  الأجل،  للرب  بالإخلاص 
من  د  وتزوَّ بالطاعات،  وسارع  بالخيرات،  فبادر  النيران،  فيم  تدري  ولا  الجنان،  فيم 

الحسنات.

:I ǺƽǸǭ Ǽƛƍ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

صَاحِبَ  اُذْكُــرُوا   ! بَنيَِّ يَا  قَالَ:  الْوَفَاةُ  مُوسَى  أَبَا  حَضَرَ  لَمَّا  قَالَ:  بُرْدَةَ  أَبِي  عَنْ 
غِيفِ. الرَّ

قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ أَرَاهُ، قَالَ: سَبْعِيَن سَنةًَ، لاَ يَنزِْلُ إلِاَّ فِي يَوْمِ أَحَدٍ، 
امٍ  يْطَانُ فِي عَيْنهِِ امْرَأَةً، فَكَانَ مَعَهَا سَبْعَةَ أَيَّ قَالَ: فَنزََلَ فِي يَوْمِ أَحَدٍ، قَالَ: فَشُبِّهَ، أَوْ شَبَّ الشَّ
مَا خَطَا خُطْوَةً صَلىَّ  جُلِ غِطَاؤُهُ فَخَرَجَ تَائِبًا، فَكَانَ كُلَّ وَسَبْعَ لَيَالٍ، قَالَ: ثُمَّ كُشِفَ عَنِ الرَّ

وَسَجَدَ.

انٍ عَلَيْهِ اثْناَ عَشَرَ مِسْكِيناً، فَأَدْرَكَهُ الِإعْيَاءَ، فَرَمَى بنِفَْسِهِ بَيْنَ  يْلُ إلَِى دُكَّ قَالَ: فَآوَاهُ اللَّ
رَجُلَيْنِ مِنهُْمْ.
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فَجَاءَ  رَغِيفًا،  إنِْسَانٍ  كُلَّ  فَيُعْطِي  بأَِرْغِفَةٍ،  لَيْلَةٍ  كُلَّ  إلَِيْهِمْ  يَبْعَثُ  رَاهِبٌ  ثَمَّ  وَكَانَ 
هُ  أَنَّ فَظَنَّ  تَائِبًا،  خَرَجَ  ذِي  الَّ ذَلكَِ  عَلَى  وَمَرَّ  رَغِيفًا،  إنِْسَانٍ  كُلَّ  فَأَعْطَى  غِيفِ  الرَّ صَاحِبُ 
غِيفِ: مَا لَكَ لَمْ تُعْطِنيِ رَغِيفِي؟ مَا كَانَ  وكُ لصَِاحِبِ الرَّ مِسْكِيٌن فَأَعْطَاهُ رَغِيفًا، فَقَالَ الْمَتْرُ

إلَِيَّ عَنهُْ غِنىً.
؟  قَالَ: تُرَانِي أُمْسِكُهُ عَنكْ؟ سَلْ: هَلْ أَعْطَيْتُ أَحَدًا مِنكُْمْ رَغِيفَيْنِ

قَالُوا: لاَ.
يْلَةَ. قَالَ: إنِيِّ أَمْسِكُ عَنكْ، وَاللهِ لاَ أُعْطِيك شَيْئًا اللَّ

تُرِكَ،  ذِي  الَّ جُلِ  الرَّ إلَِى  فَدَفَعَهُ  إلَِيْهِ،  دَفَعَهُ  ذِي  الَّ غِيفِ  الرَّ إلَِى  التَّائِبُ  فَعَمَدَ  قَالَ: 
فَأَصْبَحَ التَّائِبُ مَيِّتًا.

بْعِ  باِلسَّ غِيفُ  الرَّ فَوُزِنَ  قَالَ:  تَزِنْ،  فَلَمْ  يَالِي  اللَّ بْعِ  باِلسَّ سَنةًَ  بْعُونَ  السَّ فَوُزِنَتِ  قَالَ: 
غِيفُ. يَالِي، قَالَ: فَرَجَحَ الرَّ اللَّ

غِيفِ)1(. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا بَنيَِّ اُذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّ

)1( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )13/ 185(، وأبو نعيم في »الحلية« )1/ 263(. وقد 
روى مرفوعًا، ولا يصح، »العلل« للدارقطني )7/ 211(.
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ǤǪǭǷ ƚǵƗƷǷ ÛǫȆǙǷ ƸƭƘƽ

لَهُ  كَانَ فيمن كان قبلنا من الأمم البالية والأزمان الماضية مَلِكٌ ظالم جبار، وَكَانَ 

تْ سِنِّي، وَحَضَرَ أَجَلِي، فَابْعَثْ إلَِيَّ  تُ إنِيِّ قَدْ كَبِرَ ، قَالَ للِْمَلِكِ: إنِيِّ قَدْ كَبِرْ سَاحِرٌ، فَلَماَّ كَبِرَ

حْرَ. مْهُ السِّ غُلَامًا أُعَلِّ

مُهُ السحرَ. لا يريد الساحر أنْ يموت علمُه بموته، يحرص كلَّ  فَبَعَثَ إلَِيْهِ غُلَامًا يُعَلِّ

الحرص على نشر العلم الخبيث الذي تعلَّمه من السحر والدجل والشعوذة، ]ڀ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  

ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ[ ]البقرة: 102[. 

العلم في طلب  فانظر إلى حرص هذا الساحر على بقاء علمه، فشمروا يا طلاب 

فِيهِ  يَلْتَمِسُ  طَرِيقًا  سَلَكَ  H، فـ »مَنْ  النافع من كتاب الله وسنة رسوله  العلم 

نَّةِ«)1(. لَ الُله لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الَْ عِلْمًا، سَهَّ

الغُلَامُ  فَجَعَلَ  كَلَامَهُ  وَسَمِعَ  إلَِيْهِ  فَقَعَدَ  رَاهِبٌ  سَلَكَ  إذَِا  طَرِيقِهِ،  فِي  الغلام  فَكَانَ 

مَا أَعْبُدُ اللهَ«، فَأَعْجَبَهُ. هُ، فَقَالَ: إنَِّ مَا مَرَّ بهِِ، فَلَمْ يَزَلْ بهِِ حَتَّى أَخْبَرَ اهِبَ كُلَّ يَسْأَلُ ذَلكَِ الرَّ

مَا  وَقَالَ:  بَهُ  ضَرَ احِرَ  السَّ أَتَى  فَإذَِا  إلَِيْهِ،  وَقَعَدَ  اهِبِ  باِلرَّ مَرَّ  احِرَ  السَّ أَتَى  إذَِا  فَكَانَ 

حَبَسَكَ؟ 

بُوهُ وَقَالُوا: مَا حَبَسَكَ؟ وَإذَِا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَ

وَإذَِا  أَهْلِي،  حَبَسَنيِ  فَقُلْ:  احِرَ،  السَّ خَشِيتَ  إذَِا  فَقَالَ:  اهِبِ،  الرَّ إلَِى  ذَلكَِ  فَشَكَا 

احِرُ. خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنيِ السَّ

)1( أخرجه مسلم )2699(.
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ةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يعبروا  فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّ

ةَ كَانَتْ أَسَدًا، واغتنمها الغلام فرصةً عظيمةً ليقوى  ابَّ الطريق، قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ تلِْكَ الدَّ

اهِبِ أَحَبُّ  اهِبُ أَفْضَلُ؟ الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرُ الرَّ احِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّ إيمانه فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّ

احِرِ؟  إلَِى اللهِ أَمْ أَمْرُ السَّ

اهِبِ أَحَبَّ إلَِيْكَ وَأَرْضَى لَكَ مِنْ  فَأَخَذَ الغلام حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ الرَّ

ةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. ابَّ احِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ أَمْرِ السَّ

قَتَلَهَا؟  مَنْ  النَّاسُ:  فَقَالَ  النَّاسُ  وَمَضَ  الأرض،  على  صريعةً  فأرداها  رَمَاهَا  ثم 

قَالُوا: الغُلَامُ، فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلَامُ عِلْمًا لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدٌ.

اهِبُ: أَيْ بُنيََّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي،  هُ الخبر، فَقَالَ لَهُ الرَّ اهِبَ فَأَخْبَرَ أَتَى الغلام الرَّ

. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإنَِّكَ سَتُبْتَلَى، فَإنِِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ

إن الذي دث أمرٌ جللٌ؛ فلقد أجرى الله على لك كرامةً، والله يريد أمرًا ويهيئ أسبابَه، 

فاعلم أنك قادمٌ على شدةٍ وبلاء، فلا تتراجع إلى الوراء، وامضِ قدمًا لجنةٍ عرضا الأرض 

والسماء، ولسوف تبتلى في دينك بلاءً شديدُا، وترى منهم جهدًا جهيدًا، ]ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ   [ ]العنكبوت:2[، »يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ 
ةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ«)1(. كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّ

ويابني! إني شيخٌ هرِم، قد رقَّ عظمي، وكبُر سنِّي، فإذا شاع في البلاد أمرُكَ فلا 

تخبْر عني، فلست أقوى على البلاء والعذاب، وأنا أريد أن أقضَي ما بقِي من عمري أعبد 

. ربيِّ

)1( إسناده حسن: أخرجه الترمذي )2398(، وابن ماجه )4023(.
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ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ بإذن الله، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأدَْوَاءِ،  وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِ
دَايَا كَثيَِرةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُناَ لَكَ أَجْمَعُ،  فَسَمِعَ جَلِيسٌ للِْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فأتى الغلامَ بِهَ

إنِْ أَنْتَ شَفَيْتَنيِ.

باِللهِ  آمَنتَْ  أَنْتَ  فَإنِْ  اللهُ،  يَشْفِي  مَا  إنَِّ أَحَدًا  أَشْفِي  لَا  إنِيِّ  وراشدًا:  مبصًا  له  فَقَالَ 
دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ.

]ڇ ڇ  بإذن الله تعالى،  أو دفع ضرٍّ إلا  نفعٍ  بيد أحدٍ من الخلق جلب  فليس 
ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ 

کک گ گ  گ گ[ ]المائدة:110[. 

فَآمَنَ باِللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ 
كَ؟ عَلَيْكَ بَصََ

. قَالَ: رَبيِّ
قَالَ الملك بغرورٍ وعلوٍ: أَنَا؟
قَالَ المؤمن بثباتٍ وإيمانٍ: لَا.

ي؟ قَالَ الملك بغضبٍ وتوعدٍ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِ
قَالَ المؤمن برباطة جأشٍ: رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ.

بُهُ بصنوف العذاب وأنواع العقاب حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ
ذهب جنود الملك فأتوا باِلْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ ساخرًا: أَيْ بُنيََّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ 

ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. مَا تُبْرِ
مَا يَشْفِي اللهُ.  فَقَالَ: إنِيِّ لَا أَشْفِي أَحَدًا، إنَِّ

قَالَ الملك بزهوٍ: أَنَا؟ 
قَالَ الغلام: لَا. 
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ي؟  قَالَ الملك غاضبًا: أَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِ
قَالَ الغلام ثابتًا: نَعَمْ، رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ. 

اهِبِ. بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّ فَأَخَذَ الملكُ الغلامَ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

اهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى أشد الإباء، وثبت  ذهب جند الملك فأتوا باِلرَّ
هُ حَتَّى  مع جهد البلاء، فَدَعَا الملك المتجبرِّ باِلْمئِْشَارِ، فَوَضَعَ الْمئِْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّ

اهُ. وَقَعَ شِقَّ

مَفْرِقِ  الْمئِْشَارَ فِي  فَوَضَعَ  فَأَبَى  دِينكَِ،  عَنْ  ارْجِعْ  لَهُ:  فَقِيلَ  الْمَلِكِ  بجَِلِيسِ  ثُمَّ جِيءَ 
اهُ. هُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ رَأْسِ الراهب، فَشَقَّ

الرحمن،  رضا  في  العيش  أو  والهوان،  الكفر  في  الحياة  بين  والمؤمن  الراهب  خُيرِّ 
والفوز بالجنان، فآثروا الباقي على الفاني، نسأل الله الثبات في مواطن المحن والشدائد. 

دٌ بُرْدَةً لَهُ فِي  : شَكَوْنَا إلَِى رَسُولِ اللهِ H، وَهُوَ مُتَوَسِّ قال خَبَّابِ بْنِ الأرََتِّ
ةً، قُلْناَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقُلْتُ: أَلاَ تَسْتَنصُِْ لَناَ،  كِيَن شِدَّ ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِيناَ مِنَ الُمشْرِ

أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَناَ؟

فَرُ لَهُ فِي الأرَْضِ، فَيُجْعَلُ  جُلُ فيِمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحمَْرٌّ وَجْهُهُ، وقَالَ: »كَانَ الرَّ
هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، وَيُمْشَطُ  ، وَمَا يَصُدُّ فيِهِ، فَيُجَاءُ باِلْمنِشَْارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ باِثْنتََيْنِ
نَّ  هُ ذَلكَِ عَنْ دِينهِِ، وَاللهِ لَيُتمَِّ بأَِمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّ
ئْبَ عَلَى  مَوْتَ، لاَ يَخَافُ إلِاَّ اللهَ، أَوِ الذِّ اكِبُ مِنْ صَنعَْاءَ إلَِى حَضْرَ هَذَا الأمَْرَ، حَتَّى يَسِيَر الرَّ

غَنمَِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ«)1(.

أتى الملك باِلْغُلَامِ فقال لَهُ مهددًا: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى.

)1( أخرجه البخاري )3612(.
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بهِِ  فَاصْعَدُوا  وَكَذَا،  كَذَا  جَبَلِ  إلَِى  بهِِ  اذْهَبُوا  فَقَالَ:  جنده،  بعض  إلَِى  الملك  فَدَفَعَهُ 

الْجَبَلَ، فَإذَِا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ وأعلاه، فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ فأتوا به، وَإلِاَّ فَاطْرَحُوهُ واقذفوه.

فَذَهَبُوا بهِِ فَصَعِدُوا بهِِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمَِا شِئْتَ.

يالها من كلمةٍ جليلة، علم الغلام أنه لا قِبَل له بهذا الملك العتيّ؛ فأوكل أمره إلى الله 

ني من بطشهم وبغيهم،  القويّ، يارب! أعوذ من شرورهم، وأجعلك في نحورهم، فنجِّ

وكون عوني على ردعهم. 

فَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا واحدًا تلو الآخر فَتَدَهْدَهُوا أَجْمَعُونَ وماتوا موتة رجلٍ 

واحدٍ.

وهكذا من أوكل أمرَه إلى الله نجا، ومن اعتمد على قوة ربه عصمه من المهالك، 

ٻ  ]ٱ  يشملهم،  وبعنايته  يحفظهم،  المؤمنين  مع  فالله  باطشٍ،  معتدٍ  على  ونصه 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ [ ]يونس:62[.

وقد قال نبينا H هذه الكلمة؛ فإنه لما هاجر H من بطش قريش؛ 

اقَةُ بْنُ مَالكِِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ  قال أبو بكر: فَلَمْ يُدْرِكْناَ أَحَدٌ مِنهُْمْ إلِاَّ سُرَ

قَناَ.  اللهِ! هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِ

زَنْ إنَِّ اللهَ مَعَناَ. فَقَالَ: لاَ تَحْ

قال: حَتَّى إذَِا دَنَا مِنَّا فَكَانَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ قَدْرُ رُمْحٍ أَوْ رُمْحيَْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ 

قَناَ، وَبَكَيْتُ. اللهِ! هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِ

قَالَ: لِمَ تَبْكِي؟

قَالَ: أَمَا وَاللهِ مَا عَلَى نَفْسِي أَبْكِي، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَيْكَ. 
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قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ H فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِناَهُ بمَِا شِئْتَ. فَسَاخَتْ قَوَائِمُ 
فَرَسِهِ إلَِى بَطْنهَِا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ، وَوَثَبَ عَنهَْ)1(.

جَاءَ الْغُلَامُ فدَخَلَ عَلَى الْمَلِكِ، وقد زاده الله إيمانًا، وملأ قلبَه سكينةً واطمئنانًا، فَقَالَ 
لَهُ الْمَلِكُ مندهشًا: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ.

دعا الملك ببعض جندِه فَدَفَعَ الغلامَ إليهم، وقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ فَاحْملُِوهُ فِي قُرْقُورٍ)2(، 
طُوا بهِِ الْبَحْرَ، فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ وَإلِاَّ فَاقْذِفُوهُ وأغرقوه. فَتَوَسَّ

أخذ أعوان الظالم الغلامَ، وقد أوثقوه، وهم عازمون أنْ يُغْرِقوه، فركبوا السفينة، 
فلما توسطوا البحر فزع الغلام إلى ربه وخالقه؛ فلهج إليه بالدعاء، وقَالَ: اللهُمَّ اكْفِنيِهِمْ 

بمَِا شِئْتَ.
جميعًا،  فَغَرِقُوا  بالجند  فِينةَُ  السَّ فَانْكَفَأَتْ  الصالح،  الغلام  لدعاء  الملك  استجاب 

وَجَاءَ الغلام يَمْشِ إلَِى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ متعجبًا: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟
ا بربِّه ودينه: كَفَانيِهِمُ اللهُ. قَالَ معتزًّ

ثم قَالَ الغلام للِْمَلِكِ: إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ، فَإنِْ أَنْتَ فَعَلْتَ مَا 
آمُرُكَ بهِِ قَتَلْتَنيِ، وَإلِاَّ فَإنَِّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي.

قَالَ الملك مستفهمًا: وَمَا هُوَ؟

ثُمَّ خُذْ  وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْعٍ،  وَاحِدٍ،  النَّاسَ فِي صَعِيدٍ  مَعُ  تَجْ قَالَ الغلام موضحًا: 
هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنيِ،  سَهْمًا مِنْ كِناَنَتيِ، ثُمَّ ضَعِ السَّ

فَإنَِّكَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ قَتَلْتَنيِ.

ومسلم   ،)3615( البخاري  أخرجه  الصحيحين،  في  وأصله   ،)3/1( أحمد  أخرجه  صحيح:  إسناده   )1(
.)2009(

فِينةَ الطَّوِيلَة الْعَظِيمَة. )2( القُرْقُورٍ: السَّ
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جَمَعَ الملك النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِناَنَة الغلام 
هْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ  وجعبته الصغيرة، ثُمَّ وَضَعَ السَّ
فَمَاتَ من  هْمِ  السَّ مَوْضِعِ  فِي  يَدَهُ فِي صُدْغِهِ  الغلامُ  فَوَضَعَ  هْمُ فِي صُدْغِهِ،  السَّ فَوَقَعَ  رَمَاهُ 

ساعته.
فَقَالَ أُنَاسٌ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلَامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدٌ.

وقال جميع الناس في صوتٍ واحدٍ: آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ.
آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ.
آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ.

م الغلام الصالح نفسَه في سبيل إعلاء كلمةِ الحق، ومات الغلام وأحيا  وهكذا قدَّ
م، عاش هو طويلًا أو  الناس ربهَّ الله بموته أمةً، لقد كان كل ما يشغل الغلام أن يعبدَ 

ه ذلك. مات عاجلًا لا يُهمُّ
مُسْلِمًا أُقْ���تَ���لُ  حِ���نَ  أُبَ���الِ���ي  مَصْرَعِيوَلَ���سْ���تُ  لِلهِ  كَ����انَ  شِ���قٍّ  أَيِّي  عَ��لَ��ى 

يَشَأْ وَإِنْ  الِإلَ�������هِ  ذَاتِ  فِي  ����زَّعِوَذَلِ��������كَ  يُ����بَ����ارِكْ عَ��لَ��ى أَوْصَ�������الِ شِ���لْ���وٍ مَُ

ذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ، أَجَزِعْتَ  أتى حاشية الملك؛ فقالوا: أَرَأَيْتَ مَا كُنتَْ تَحْ
هُمْ قَدْ خَالَفُوكَ، وآمَنَ النَّاسُ. أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ، فَهَذَا العَالَمُ كُلُّ

تْ، وأمر بالنيران فأُضِرمَتْ، وأمر  فأمر الملك الباطش في كل طريقٍ بالأخدود فخُدَّ
بالناس فجُمعتْ، وقال لأعوانه وأتباعه من الظَّلمة: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينهِِ فَأَحْمُوهُ فيِهَا، 

واقذفوه وأحرقوه فيها. 

قام الجبابرة فأخذوا المؤمنين المستضعفين، فألقوا بهم في النيران وأذاقوهم العذاب 
المهين. 
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ومعها  فأتتْ  دينها،  على  وثبتتْ  ا،  بربهِّ آمنتْ  امرأةٌ  المؤمنين  هؤلاء  بين  من  وكان 
ابنٌ لها ترضعُه، فخافت أن يُلقَى بها في النار هي وولدها، خافت على رضيعها الصغير، 

ا تقاعست، وترددت. فكأنَّ

. ي؛ فَإنَِّكِ عَلَى الْحَقِّ هْ! اصْبِرِ فأنطق اللهُ ولدَها الرضيع وهو في مهده: يَا أُمَّ

5: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ   
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  
ڻ[  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

]البروج:1 - 11[.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

أخرج مسلم)1(، عَنْ صُهَيْبٍ الرومي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »كَانَ مَلِكٌ 
قَدْ  إنِيِّ  تُ ]حم:  كَبِرْ قَدْ  إنِيِّ  للِْمَلِكِ:  قَالَ   ، كَبِرَ فَلَماَّ  سَاحِرٌ،  لَهُ  وَكَانَ  قَبْلَكُمْ،  كَانَ  فيِمَنْ 
مَهُ عِلْمِي  تْ سِنِّي، وَحَضَرَ أَجَلِي. ت: انْظُرُوا لِي غُلَامًا فَهِمًا - أَوْ قَالَ: فَطِناً - لَقِناً فَأُعَلِّ كَبِرَ
هَذَا، فَإنِيِّ أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنقَْطِعَ مِنكُْمْ هَذَا العِلْمُ، وَلَا يَكُونَ فيِكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ[، فَابْعَثْ 

حْرَ. مْهُ السِّ إلَِيَّ غُلَامًا أُعَلِّ

مُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إذَِا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إلَِيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ  فَبَعَثَ إلَِيْهِ غُلَامًا يُعَلِّ
وَامِعِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مُسْلِمِيَن، قَالَ: فَجَعَلَ الغُلَامُ  ]ت: قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّ
فَأَعْجَبَهُ  أَعْبُدُ اللهَ[،  مَا  إنَِّ فَقَالَ:  هُ،  أَخْبَرَ حَتَّى  بهِِ  يَزَلْ  فَلَمْ  بهِِ،  مَرَّ  مَا  كُلَّ اهِبَ  الرَّ ذَلكَِ  يَسْأَلُ 

)1( أخرجه مسلم )3005(، وأحم د)6/ 17(، والترمذي )3340(، بسند صحيح، والسياق لمسلم، وما بين 
القوسين من رواية الترمذي وأحمد.
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مَا  وَقَالَ:  بَهُ ]حم:  احِرَ ضَرَ السَّ أَتَى  فَإذَِا  إلَِيْهِ،  وَقَعَدَ  اهِبِ  باِلرَّ مَرَّ  احِرَ  السَّ أَتَى  إذَِا  فَكَانَ 
بُوهُ وَقَالُوا: مَا حَبَسَكَ[. حَبَسَكَ؟ وَإذَِا أَتَى أَهْلَهُ ضَرَ

وَإذَِا  أَهْلِي،  حَبَسَنيِ  فَقُلْ:  احِرَ،  السَّ خَشِيتَ  إذَِا  فَقَالَ:  اهِبِ،  الرَّ إلَِى  ذَلكَِ  فَشَكَا 
احِرُ. خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنيِ السَّ

ةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ]ت: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَِّ  فَبَيْنمََا هُوَ كَذَلكَِ إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّ
اهِبُ أَفْضَلُ؟ ]حم: فَلَا  احِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّ ةَ كَانَتْ أَسَدًا[، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّ ابَّ تلِْكَ الدَّ

احِرِ؟[. اهِبِ أَحَبُّ إلَِى اللهِ أَمْ أَمْرُ السَّ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَجُوزُوا، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ أَمْرُ الرَّ

احِرِ فَاقْتُلْ  اهِبِ أَحَبَّ إلَِيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ الرَّ
اهِبِ أَحَبَّ إلَِيْكَ وَأَرْضَى لَكَ  ةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ ]حم: للَّهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ الرَّ ابَّ هَذِهِ الدَّ

ةَ حَتَّى يَجُوزَ النَّاسُ[. ابَّ احِرِ، فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّ مِنَ أَمِرِ السَّ

فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَ النَّاسُ]ت: فَقَالَ النَّاسُ: مَنْ قَتَلَهَا؟ 

يَعْلَمْهُ أَحَدٌ[ فَأَتَى  قَالُوا: الغُلَامُ، فَفَزِعَ النَّاسُ وَقَالُوا: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلَامُ عِلْمًا لَمْ 
مَا  أَمْرِكَ  مِنْ  بَلَغَ  قَدْ  مِنِّي،  أَفْضَلُ  الْيَوْمَ  أَنْتَ  بُنيََّ  أَيْ  اهِبُ:  لَهُ الرَّ فَقَالَ  هُ،  فَأَخْبَرَ اهِبَ  الرَّ

. أَرَى، وَإنَِّكَ سَتُبْتَلَى، فَإنِِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ

فَسَمِعَ  الْأدَْوَاءِ،  سَائِرِ  مِنْ  النَّاسَ  وَيُدَاوِي  وَالْأبَْرَصَ،  الْأكَْمَهَ  ئُ  يُبْرِ الْغُلَامُ  وَكَانَ 
أَنْتَ  إنِْ  أَجْمَعُ،  لَكَ  هَاهُناَ  مَا  فَقَالَ:  كَثيَِرةٍ،  دَايَا  بِهَ فَأَتَاهُ  عَمِيَ،  قَدْ  كَانَ  للِْمَلِكِ  جَلِيسٌ 

شَفَيْتَنيِ.

مَا يَشْفِي اللهُ، فَإنِْ أَنْتَ آمَنتَْ باِللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ. فَقَالَ: إنِيِّ لَا أَشْفِي أَحَدًا إنَِّ

فَآمَنَ باِللهِ فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إلَِيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ 
كَ؟ عَلَيْكَ بَصََ
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. قَالَ: رَبيِّ
]حم: قَالَ: أَنَا؟ 

قَالَ: لَا[.
ي؟ قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِ

قَالَ: رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ.
بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ باِلْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنيََّ  فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

ئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ. قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِ
مَا يَشْفِي اللهُ  فَقَالَ: إنِيِّ لَا أَشْفِي أَحَدًا، إنَِّ

]حم: قَالَ: أَنَا؟ 
قَالَ: لَا.

ي؟  قَالَ: أَوَلَكَ رَبٌّ غَيْرِ
اهِبِ. بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّ قَالَ: نَعَمْ، رَبيِّ وَرَبُّكَ اللهُ[، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

اهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى، فَدَعَا باِلْمئِْشَارِ، فَوَضَعَ الْمئِْشَارَ فِي  فَجِيءَ باِلرَّ
اهُ. هُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّ

مَفْرِقِ  الْمئِْشَارَ فِي  فَوَضَعَ  فَأَبَى  دِينكَِ،  عَنْ  ارْجِعْ  لَهُ:  فَقِيلَ  الْمَلِكِ  بجَِلِيسِ  ثُمَّ جِيءَ 
اهُ. هُ بهِِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّ رَأْسِهِ، فَشَقَّ

ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينكَِ، فَأَبَى.
فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ إلَِى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بهِِ الْجَبَلَ، 

فَإذَِا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ، وَإلِاَّ فَاطْرَحُوهُ.
الْجَبَلُ  بِهِمِ  فَرَجَفَ  شِئْتَ،  بمَِا  اكْفِنيِهِمْ  اللهُمَّ  فَقَالَ:  الْجَبَلَ،  بهِِ  فَصَعِدُوا  بهِِ  فَذَهَبُوا 
الْمَلِكِ[، وَجَاءَ  سُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى  يَتَلَمَّ فَتَدَهْدَهُوا أَجْمَعُونَ، وَجَاءَ الْغُلَامُ  فَسَقَطُوا ]حم: 

يَمْشِ إلَِى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟
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قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ.
طُوا بهِِ الْبَحْرَ،  فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بهِِ فَاحْملُِوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّ

فَإنِْ رَجَعَ عَنْ دِينهِِ وَإلِاَّ فَاقْذِفُوهُ.

وَجَاءَ  فَغَرِقُوا،  فِينةَُ  السَّ بِهِمِ  فَانْكَفَأَتْ  شِئْتَ،  بمَِا  اكْفِنيِهِمْ  اللهُمَّ  فَقَالَ:  بهِِ،  فَذَهَبُوا 
يَمْشِ إلَِى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟

قَالَ: كَفَانيِهِمُ اللهُ.
مَا  فَعَلْتَ  أَنْتَ  فَإنِْ  بهِِ ]حم:  آمُرُكَ  مَا  تَفْعَلَ  بقَِاتلِِي حَتَّى  لَسْتَ  إنَِّكَ  للِْمَلِكِ:  فَقَالَ 

آمُرُكَ بهِِ قَتَلْتَنيِ، وَإلِاَّ فَإنَِّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي[.
قَالَ: وَمَا هُوَ؟ 

مَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنيِ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِناَنَتيِ،  قَالَ: تَجْ
هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنيِ، فَإنَِّكَ إذَِا فَعَلْتَ  ثُمَّ ضَعِ السَّ

ذَلكَِ قَتَلْتَنيِ.

ثُمَّ  كِناَنَتهِِ،  مِنْ  سَهْمًا  أَخَذَ  ثُمَّ  جِذْعٍ،  عَلَى  وَصَلَبَهُ  وَاحِدٍ،  صَعِيدٍ  فِي  النَّاسَ  فَجَمَعَ 
فِي  هْمُ  السَّ فَوَقَعَ  رَمَاهُ  ثُمَّ  الْغُلَامِ،  باِسْمِ اللهِ، رَبِّ  قَالَ:  ثُمَّ  الْقَوْسِ،  كَبْدِ  فِي  هْمَ  السَّ وَضَعَ 

هْمِ فَمَاتَ. صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّ

فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ.

آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ. آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ ]ت: فَقَالَ أُنَاسٌ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الغُلَامُ عِلْمًا مَا 
ا نُؤْمِنُ برَِبِّ هَذَا الغُلَامِ[. عَلِمَهُ أَحَدٌ، فَإنَِّ

ذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ  فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنتَْ تَحْ
هُمْ قَدْ خَالَفُوكَ[. ]ت: فَقِيلَ للِْمَلِكِ أَجَزِعْتَ أَنْ خَالَفَكَ ثَلَاثَةٌ، فَهَذَا العَالَمُ كُلُّ
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يَرْجِعْ عَنْ  مَ النِّيَرانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ  تْ وَأَضْرَ كَكِ فَخُدَّ فَأَمَرَ باِلْأخُْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّ
دِينهِِ فَأَحْمُوهُ فيِهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ]حم: فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فيِهَا وَيَتَدَافَعُونَ. 

ڀ  ]ڀ  فيِهِ:   F اللهُ  يَقُولُ  قَالَ:  الأخُْدُودِ.  تلِْكَ  فِي  يُلْقِيهِمْ  فَجَعَلَ  ت: 
قَالَ:  ]البروج:8[،  ڃ[  ]ڃ  بَلَغَ  حَتَّى  ]البروج:5-4[   ] ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  
هُ أُخْرِجَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ وَإصِْبَعُهُ عَلَى صُدْغِهِ  هُ دُفنَِ. قَالَ: فَيُذْكَرُ أَنَّ ا الغُلَامُ فَإنَِّ فَأَمَّ

كَمَا وَضَعَهَا حِيَن قُتلَِ[. 

هْ  حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لَهاَ فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيِهَا، فَقَالَ لَهاَ الْغُلَامُ: يَا أُمَّ
.» ي فَإنَِّكِ عَلَى الْحَقِّ اصْبِرِ
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 ĆǤ ćƢ ĆǝƘ ĆƲ Ćǭ !ƙƷƘǽ

كان في سالف الدهور والعصور رَجُلٌ، وهب الله له من النعم الشء الكثيَر، فآتَاهُ 
اللهُ مَالًا كثيًرا وَوَلَدًا.

بالباقيات  د  تزوَّ وما  السيئات،  فاقترف  نفسه  على  مسرفًا  حياته  الرجل  عاش 
ه الموت جمع أولادَه، فقَالَ لهم: أَيَّ أَبٍ كُنتُْ لَكُمْ؟ الصالحات، فلَماَّ حُضِرَ

قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ.

ت في حقنا، ولا أهملت في رعايتنا، بل علمتنا وأدبتنا، ومن كلِّ ما نرغبُ  ما قصَّ
أعطيتنا، جزاك الله عنا ما جازى خيَر أبٍ عن أبنائه.

ا، ما فعلت في حياتي من الخير شيئًا، بل كنت  خِرْ عِندَْ اللهِ خَيْرً هُ لَمْ يَدَّ قَالَ الأب: فَإنَِّ
طًا. عاصيًا، مسرفًا، مفرِّ

بْهُ، لئن قدمت على ربي فلسوف يعذبني عذابًا مهيناً،  يُعَذِّ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ  قال: وَإنِْ 
ويعاقبني عقابًا أليمًا. 

بَهُ أَحَدًا. وظاهر اللفظ أنَّ  بَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّ وفي لفظ: فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبيِّ لَيُعَذِّ
الرجل من شدة إشفاقه وخوفه من لقاء ربِّه تلفظ بكلمات الكفر، وهو لا يشعر، كالرجل 

ة الفرح؛ فقال: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي، وَأَنَا رَبُّكَ. الذي أخطأ من شدَّ

ولعلَّه تلفظ بهذه الكلمات وهو يعي ما يقول، لكنَّه كان جاهلًا؛ فعذره ربه بجهله، 
وإلا فمن شك في قدرة الله D فقد كفر، وخرج من الملة، ]تح تخ         تم تى      تي 

ثج ثم ثى ثي جح جم[ ]فاطر:44[.

كُمْ. يَنَّ مِيَراثيِ غَيْرَ ثم قال لهم مهددًا: ولَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بهِِ أَوْ لَأوَُلِّ
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يا تُرَى ما تلك الوصية المهمة التي سيوصي بها الأب أولادَه؟

تُ فَحْمًا  قال: إذَِا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، أشعلوا نارًا عظيمةً واقذفوني فيها، حَتَّى إذَِا صِرْ
فَاسْحَقُونِي ودقُّوني حتى أكون رمادًا، ثُمَّ إذَِا كَانَ في يومٍ فيه رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي نصِْفِي 

. فِي البَحْرِ، وَنصِْفِي فِي الْبَرِّ
ا  وظنَّ المسكين بجهله أنه بذلك سيهرب من عقاب الله وعذابه، وأنه سيكون شاقًّ

على الله أن يعيده كما كان بكامة كن.
أَخَذَ الأب الَموَاثيِقَ والعهود من أبنائه عَلَى ذَلكَِ، فلما مات فَعَلُوا كما أمر.

لكنَّ الله على كل شيء قدير. ]ئا  ئا ئە   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ            ئۆ[ 
]يس:82[. فأَمَرَ اللهُ الأرَْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فيِكِ مِنهُْ.

أَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيِهِ، وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فيِهِ.
وقَالَ اللهُ له: كُنْ، فَإذَِا رَجُلٌ قَائِمٌ.

ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟
قَالَ: مَخاَفَتُكَ وفَرَقٌ مِنكَْ، مِنْ خَشْيَتكَِ فعلت هذا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بحالي.

فتلقاه اللهُ برحمته، وشمله بمغفرته، وأسعده بجنته.
قَالَ قَتَادَةُ: رَجُلٌ خَافَ عَذَابَ اللهِ، فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنْ مَخاَفَتهِِ.

خَافَ  فمَنْ  الجنان،  إلى  وينقله  النيران،  ي صاحبه من  ينجِّ الله  وهكذا الخوف من 
أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الَمنزِْلَ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ غَاليَِةٌ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ«)1(.

تَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ  هُ قَاعِدٌ تَحْ قَالَ عَبْد اللهِ بْن مَسْعُودٍ: إنَِّ الُمؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّ
عَلَيْهِ، وَإنَِّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بهِِ هَكَذَا، قَالَ أَبُو شِهَابٍ بيَِدِهِ فَوْقَ 

أَنْفِهِ)2(.

)1( إسناده إلى النب H ضعيف: أخرجه الترمذي )1460(.
)2( أخرجه البخاري )6308(، ومسلم )2744(.
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السيئات؛  فعل  بعد  الاستغفار  من  مكثرًا  البريات،  رب  من  خائفًا  وجلًا  فلتكن 
دائم التوبة من الزلات والعثرات، واجمع بين الخوف والرجاء؛ وتذكر أنَّ الله قال: ]ئۈ 
]الحجر:50-49[.  ی[  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

]گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ[ ]الأعراف:167[.

بذنب  هممت  فإذا  موطنه،  شيء  فلكلٍّ  الرجاء،  دائم  ولا  الخوف،  دائم  تكن  ولا 
اه من الذنب  وسولت لك نفسك فخف من الجليل، وتذكر أحد أصحاب الغار؛ ما نجَّ

إلا الخوف.

، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً،  وقد قال نبينا H: »قَالَتِ الْملَائِكَةُ: رَبِّ
وَهُوَ أَبْصَُ بهِِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بمِِثْلِهَا، وَإنِْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةًَ، 

ايَ«)1(. مَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّ إنَِّ

وإذا فرغت من ذنبٍ فخف من الله، وبادر بالتوبة، وارجُ رحمة ربك، ]ٿ 
ٹ ٹ         ٹٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ[ 
، إذَِا خَافَنيِ  تِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنيَْنِ ]الأعراف:156[. ويُروَى في الحديث: »وَعِزَّ

نْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)2(. نتُْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإذَِا أَمِننَيِ فِي الدُّ نْيَا أَمَّ فِي الدُّ

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

قَبْلَكُمْ،  H، أَنَّ رَجُلًا كَانَ  أخرج الشيخان)3(، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبيِِّ 
: أَيَّ  [، فَقَالَ لبَِنيِهِ لَمَّا حُضِرَ ا قَطُّ رَغَسَهُ اللهُ مَالًا ]حم: لَقَدْ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَا عَمِلَ خَيْرً

أَبٍ كُنتُْ لَكُمْ؟

)1( أخرجه البخاري في مواضع؛ منها )42(، ومسلم )129(.
)2( معل: أخرجه ابن حبان )640(، وأعله الدارقطني بالإرسال في »العلل« )8/ 38(.

)3( أخرجه البخاري في مواضع؛ منها )3478(، ومسلم )2757(، وأحمد )3/ 17(، وهذا السياق للبخاري، 
وما بين القوسين عند الشيخين وأحمد من رواياتٍ أُخَر عن أبي سعيد.
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قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ.
هَا قَتَادَةُ: لَمْ  َ ا، قَالَ: فَسرَّ يَبْتَئِرْ عِندَْ اللهِ خَيْرً هُ لَمْ  ا قَطُّ ]خ: فَإنَِّ أَعْمَلْ خَيْرً قَالَ: فَإنِيِّ لَمْ 
يَنَّ  ا. م: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بهِِ أَوْ لَأوَُلِّ بْهُ. خ: فَإنِيِّ لَمْ أَعْمَلْ خَيْرً خِرْ، وَإنِْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّ يَدَّ

كُمْ[. مِيَراثيِ غَيْرَ

ونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ]خ: انْظُرُوا فَإذَِا مُتُّ  فَإذَِا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُّ
تُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي، ثُمَّ إذَِا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِي البَحْرِ.  فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إذَِا صِرْ

بَنيِ.  . م: وَإنَِّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّ حم: وَنصِْفِي فِي الْبَرِّ
خ: فَأَخَذَ مَوَاثيِقَهُمْ عَلَى ذَلكَِ وربي[.

ثُمَّ  قَائِمٌ،  رَجُلٌ  فَإذَِا  كُنْ،  ]فَقَالَ اللهُ:  حَمَلَكَ؟  مَا  فَقَالَ:   ،D فَجَمَعَهُ اللهُ  فَفَعَلُوا، 
قَالَ: أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟[

اهُ برَِحْمَتهِِ«.  قَالَ: مَخاَفَتُكَ فَتَلَقَّ
 ]خ: مَخاَفَتُكَ - أَوْ فَرَقٌ مِنكَْ - فَمَا تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ. 

حم: قَالَ قَتَادَةُ: رَجُلٌ خَافَ عَذَابَ اللهِ، فَأَنْجَاهُ اللهُ مِنْ مَخاَفَتهِِ[. 
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ǤǲǕ ƟƹǷƘƪơ ƴǡ

له من  الرزق، ووهب  ع عليه في  مَالًا، ووسَّ اللهُ  آتَاهُ  رَجُلٌ  السابقة  الأمم  كان في 

الخيرات شيئًا كثيًرا، لكنَّ هذا الرجل لم يكن باذلًا الخيرات، بل كان مسرفًا على نفسه في 

اوَزْ، لَعَلَّ  ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَ َ الشهوات، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُولُ لرَِسُولهِِ: خُذْ مَا تَيَسرَّ

اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. 

؟ ا قَطُّ نْيَا؟ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرً هُ، قَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّ فلما لَقِيَ العبد رَبَّ

مِنْ  وَكَانَ  النَّاسَ،  أُبَايِعُ  فَكُنتُْ  مَالٍ،  ذَا  رَجُلًا  كُنتُْ  أَنيِّ  إلِاَّ  الْخيَْرِ  مِنَ  عَمِلْتُ  مَا 

اوَزُ عَنِ  ، كُنتُْ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَ ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ ُ عَلَى الْمُوسِرِ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنتُْ أَتَيَسرَّ

الْمَعْسُورِ.

اوَزْ  ، وَتَجَ ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ َ  وكَانَ لِي غُلَامٌ، فَإذَِا بَعَثْتُهُ ليَِتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسرَّ

لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا.

اوَزُوا عَنْ عَبْدِي. فَقَالَ الله D: أَنَا أَحَقُّ بذَِا مِنكَْ، تَجَ

الْخيَْرِ  مِنَ  أَعَمِلْتَ  فَقَالُوا:  قَبْلَكُمْ،  كَانَ  مِمَّنْ  رَجُلٍ  رُوحَ  الْمَلَائِكَةُ  تِ  تَلَقَّ وفي رواية: 

شَيْئًا؟ 

قَالَ: لَا.

رْ. قَالُوا: تَذَكَّ

. زُوا عَنِ الُموسِرِ ، وَيَتَجَوَّ قَالَ: كُنتُْ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فتِْيَانِي أَنْ يُنظِْرُوا الُمعْسِرَ

زُوا عَنهُْ«. وَّ قَالَ: قَالَ اللهُ D: تَجَ
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الَله  H: »إِنَّ  نبينا  قال  تعالى، وعِظِم عفوه، وقد  الله  إلى سَعة رحمة  فانظر 
فَوْقَ  عِنْدَهُ  مَكْتُوبٌ  فَهُوَ  غَضَبِ،  سَبَقَتْ  ��تِ  رَحَْ إِنَّ  الَلْقَ:  لُقَ  يَْ أَنْ  قَبْلَ  كِتَابًا  كَتَبَ 

العَرْشِ«)1(.

ومن سعة رحمة الله تعالى أنه يغفر لمن شاء من عباده إذا مات على التوحيد، ]ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے[ ]النساء:48[، واذكر قول الحبيب محمد 

ت«)2(. H: »شَفَاعَتِ لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّ

وباذا دخل الرجل النة بعد التوحيد؟
عليهم،  والتخفيف  عنهم،  والتجاوز  الناس،  إلى  الإحسان  الجليل؛  العمل  بهذا 
تِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ،  ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ والرفق بهم، وقد قال نبينا H: »اللهُمَّ

تِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ«)3(. فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

كان صاحبنا يتجاوز عن المعسرين، ويتسامح مع الموسرين، وهكذا فهم أصحاب 
نبينا الأمين، فظلوا على هذا الدرب ثابتين، وخذ خبر واحدٍ منهم؛ وهو أبو قتادة الأنصاري 

. I؛ فقد طَلَبَ أبو قتادة غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنهُْ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إنِيِّ مُعْسِرٌ
فَقَالَ أبو قتادة: آللهِ؟ 

قَالَ الرجل: آللهِ؟ 
قَالَ: فَإنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: »مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ الُله مِنْ كُرَبِ 

سْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ«)4(. يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّي

)1( أخرجه البخاري )3194(، ومسلم )2751(.
)2( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )4739(، والترمذي )3194(.

)3( أخرجه مسلم )1828(.

)4( أخرجه مسلم )1563(.
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عن  والعفو  للمحتاجين،  الإحسان  وبذل  المسلمين،  على  التيسير  في  الله  فالله 
المعسرين، نسأل الله أن يفرج عنَّا يوم القيامة الكربات، وأن يُثقل في ميزاننا الحسنات، 

نا بفضل منه ورحمات. وأن يعمَّ

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: »اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: »رَجُلٌ لَقِيَ 
فَكُنتُْ  مَالٍ،  ذَا  رَجُلًا  كُنتُْ  أَنيِّ  إلِاَّ  الْخيَْرِ  مِنَ  عَمِلْتُ  مَا  قَالَ:  عَمِلْتَ)1(؟  مَا  فَقَالَ:  هُ،  رَبَّ

اوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ)2(. أُطَالبُِ بهِِ النَّاسَ فَكُنتُْ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأَتَجَ
اوَزُوا عَنْ عَبْدِي«)3(.  فَقَالَ: تَجَ

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ)4(. 

نْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ  )1( م )1560(: »أُتِيَ اللهُ بعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّ
حَدِيثًا«.

؟ خ )3451(: »إنَِّ رَجُلًا كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَتَاهُ الَملَكُ ليَِقْبضَِ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ  
أَتَيْتَ  إذَِا  لفَِتَاهُ:  يَقُولُ  فَكَانَ  النَّاسَ،  يُدَايِنُ  رَجُلٌ  »كَانَ  هُرَيْرَةَ:  أَبِي  م )1560( من حديث  خ )2077(،   

ا فَتَجَاوَزْ عَنهُْ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنهُْ«. مُعْسِرً
، وَكَانَ يُدَايِنُ  ا قَطُّ ن )4694(، حم )2/ 361( بسند حسن من حديث أبي هريرة: »إنَِّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرً  
اوَزْ، لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. فَلَماَّ هَلَكَ قَالَ  ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَ َ النَّاسَ، فَيَقُولُ لرَِسُولهِِ: خُذْ مَا تَيَسرَّ

؟«. ا قَطُّ اللهُ D لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرً
هُ  ءٌ، إلِاَّ أَنَّ م )1561( من حديث أَبِي مَسْعُودٍ: »حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخيَْرِ شَيْ  

. ا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الُمعْسِرِ كَانَ يُخَالطُِ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرً
 ، ُ عَلَى الْمُوسِرِ )2( م )1560(: »يَا رَبِّ آتَيْتَنيِ مَالَكَ، فَكُنتُْ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنتُْ أَتَيَسرَّ

.» وَأُنْظِرُ الُمعْسِرَ
، وَاتْرُكْ مَا  َ هُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنتُْ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا بَعَثْتُهُ ليَِتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسرَّ ن: »قَالَ: لَا، إلِاَّ أَنَّ  

اوَزْ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا«. ، وَتَجَ عَسُرَ
)3( م )أَنَا أَحَقُّ بذَِا مِنكَْ(: »أَنَا أَحَقُّ بذَِا مِنكَْ«.

)4( أخرجه البخاري )2077، 2391(، ومسلم )1560(، واللفظ له.



ئە ئو ئو 106

ǴƢƜƜƭƍ ƘǮǥ ÜŻƗ ǤűƜƭƍ

زَارَ رَجُل أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى جنبات الطريق مَلَكًا في صورة بشٍر، 
وبينما الرجل يسير أوقفه الملك، ودار بينهما الحوار الآتي:

الملك: أَيْنَ تُرِيدُ؟ 
الرجل: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ.

الملك: لقَِرَابَةٍ؟
الرجل: لا.

َا)1(؟ الملك: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبهُّ
.D ِالرجل: لَا، غَيْرَ أَنيِّ أَحْبَبْتُهُ فِي الله

الملك: فَإنِيِّ رَسُولُ اللهِ إلَِيْكَ، بأَِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيِهِ.
ياله من شرف عظيم؛ أن يحبَّك الله!

وهكذا الحب في الله D ينفع صاحبه في يومٍ تشيب له الولدان، وينقله إلى ظلِّ 
عرش الرحمن، ويثقل حسناته في الميزان، ويسعد برضا الرحمان، ويهنأ بسكنى الجنان. قَالَ 
لَلِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّيي يَوْمَ  H: »إِنَّ الَله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بَِ

لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلِّيي«)2(.

ابَّا فِي  وقال H: »سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الُله فِي ظِلِّيهِ يَوْمَ لَ ظِلَّ إِلَّ ظِلُّهُ:.. وَرَجُلَنِ تََ
الِله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ«)3(. بينما الناس في عرقهم يغرقون، يكون المتحابون على 

منابر من نور يسعدون، وفي رحمات الله يتقلَّبون.

َا«: أي: تقوم بإصلاحها، وتنهض إليه بسبب ذلك. )1( »تَرُبهُّ
)2( أخرجه مسلم )2566(.

)3( أخرجه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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قَالَ  H جعل الحب في الله علامة على علو الإيمان ورفعته؛  النبي  إنَّ  بل 
H: »مَنْ أَحَبَّ لِلهِ، وَأَبْغَضَ لِلهِ، وَأَعْطَى لِلهِ، وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيَانَ«)1(.

مَ��نْ كَانَ  الْإِيَ�����انِ:  حَ����لَوَةَ  بِ��هِ��نَّ  وَجَ���دَ  فِ��ي��هِ  مَ��نْ كُ��نَّ  H: »ثَلَثٌ  وقال 
فِي  يَعُودَ  أَنْ  يَكْرَهَ  وَأَنْ  إِلَّ لِلهِ،  بُّهُ  لَ يُِ الْمَرْءَ  بَّ  وَأَنْ يُِ سِوَاهُمَا،  ا  إِلَيْهِ مَِّ أَحَبَّ  وَرَسُولُهُ  الُله 

الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الُله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ«)2(. فمن أحب في الله، استلذَّ 

ل الصعاب في رضا رب البريّات، وكانت عاقبته الحسنى في يوم الأهوال  الطاعات، وتحمَّ
والكربات، وسعِد في حياتهِ، وسكن الجناتِ بعد مماته.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ H، »أَنَّ رَجُلً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ 
ا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟  الُله لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّ

قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ)3(.

قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟

.D قَالَ: لَ، غَيَْ أَنِّيي أَحْبَبْتُهُ فِي الِله

قَالَ: فَإِنِّيي رَسُولُ الِله إِلَيْكَ، بِأَنَّ الَله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ«)4(.

)1( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود )4681(.
)2( أخرجه البخاري )16(، ومسلم )43(.

)3( حم )2/ 292( بسند صحيح: قَالَ: لقَِرَابَةٍ؟ قَالَ: لَا.
)4( أخرجه مسلم )2567(.
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ƫƸǞǩƗ Ɲƴǁ ǰǭ ƎǎƱƍ

بأرضٍ  الناس، وصار  بعُد عن  سَارَ ومازال يمش  ثُمَّ  بَعِيٍر،  عَلَى  زَادَهُ  حَمَلَ  رَجُلٌ 

رَاحِلَتُهُ،  وَمَعَهُ  شَجَرَةٍ  تَ  تَحْ فنام  بعيره،  على  من  فَنزََلَ  الظهيرة،  قَائِلَةُ  فَأَدْرَكَتْهُ  خلاء، 

وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ، وَطَعَامُهُ.

عَيْنهُُ فاستغرق في النوم، وبينما صاحبنا غرقٌ في أحلامه، انسلَّ  فَغَلَبَتْهُ  نام الرجل 

بَعِيُرهُ يُجرُّ زِمَامَه.

فًا)1(  اسْتَيْقَظَ الرجل فلم يرَ بعيره؛ ففزع فزعًا شديدًا، وظل يبحث عنه، فسَعَى شَرَ

فَظل  شَيْئًا،  يَرَ  فَلَمْ  ثَالثًِا  فًا  شَرَ سَعَى  ثُمَّ  شَيْئًا،  يَرَ  فَلَمْ  ثَانيًِا  فًا  شَرَ سَعَى  ثُمَّ  شَيْئًا،  يَرَ  فَلَمْ 

حَتَّى  فيِهِ  فَأَكُونُ  فيِهِ،  كُنتُْ  ذِي  الَّ مَكَانِي  إلَِى  أَرْجِعُ  فَقَالَ:  الْعَطَشُ  أَدْرَكَهُ  حَتَّى  طَلَبَهَا  في 

أَمُوت.

رجع الرجلُ وقد امتلأ قلبُه خيبةً وحسرةً، وقد علم أنه لا حظَّ له في النجاة، فأَقْبَلَ 

ذِي نام فيِهِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ ينتظر الموت. حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّ

ولو أنَّ صاحبنا عقل راحلته لَمَا احتاج أن يبكي على حاله، ولحَفِظَ بعيَره، وما نام 

منتظرًا الموتَ.

وبَيْنمََا صاحبنا قَاعِدٌ ينتظر الهلاك، وفجأة!!

وَطَعَامُهُ  زَادُهُ  وَعَلَيْه  يَدِهِ  فِي  خِطَامَهُ  وَضَعَ  حَتَّى  يَمْشِ،  جاء  قد  بَعِيُرهُ  فإذا  نظر، 

ةِ الْفَرَحِ. ةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ ابُهُ فقَالَ مِنْ شِدَّ وَشَرَ

ف«: الْموضع العالي من الأرض يشرف على مَا حوله. )1( »الشّرْ
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ظ بكلمة الكفر من غير قصدٍ، وهذا معفوٌ عنه،  أخطأ الرجل من شدة الفرح؛ فتلفَّ
ولو قصد لخرج من الملة.

قال H: »فلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ هَذَا حِنَ وَجَدَ بَعِيَهُ عَلَى 
حَالِهِ«.

وهل الله يفرح؟
يفرح  به، فالله  يليق  ما  D على  يفرح، وهذه صفةٌ حقيقةٌ لله  العالمين  نعم، ربُّ 
عندما يتوب إليه عبده وينيب، يفرح بهم جلَّ شأنه وهو الغني عنهم، وفرحُه يتضمن 

رضاه عنهم، وقبول توبتهم.

والفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون 
فرح أشر وبطر؛ لكن الله D منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، 
لا في ذاته، ولا في أسبابه، ولا في غاياته، ]ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ[ 

]الشورى:11[.

فالله يحب لعباده التوبة والإنابة، ولذا فتح لهم باب التوبة لمن تاب، ووعد بالمغفرة 
لمن أناب، ]ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     

ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ[ ]الزمر:53[.

رْ قول العالم لقاتل المائة: إنَّ الله D لا  فمهما عظُم ذنبك فرحمة الله أعظم، وتذكَّ
يتوبُ على مَن تابَ لقد كذبتُ؛ ومن يحولُ بينك وبين التوبةِ؟

ولذا أمر الله عبادَه المؤمنين بالتوبة؛ فقال: ]ئى ی  ی ی ی ئج 
ئح ئم[ ]النور:31[. 
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ومن سعة رحمة الله بعباده فتح لهم باب التوبة إذا تابوا؛ فقد قال H: »إِنَّ 

عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّي أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ لِي.

نْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الُله ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّي أَذْنَبْتُ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟

نْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

ا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِّي أَصَبْتُ آخَرَ،  َ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ الُله، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبَّ

فَاغْفِرْهُ لِي.

نْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثَلَثًا، فَلْيَعْمَلْ  فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

مَا شَاءَ«)1(.

فليعملِ العبد ما شاء؛ فكلماَّ أذنب، ثم استغفر وتاب غفر الله له، وتاب عليه.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

 أخرج مسلم)2(، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيٍر فَقَالَ: للهَُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ 

عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيٍر«، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بفَِلَاةٍ مِنَ الْأرَْضِ، فَأَدْرَكَتْهُ 

تَ شَجَرَةٍ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ،  تَ شَجَرَةٍ ]حم: فَقَالَ تَحْ الْقَائِلَةُ، فَنزََلَ، فَقَالَ تَحْ

وَطَعَامُهُ[، فَغَلَبَتْهُ عَيْنهُُ، وَانْسَلَّ بَعِيُرهُ)3(.

)1( أخرجه البخاري )7507(، ومسلم )2758(. 
)2( أخرجه مسلم )2745(، وأحمد )4/ 273، 275(.

ابٌ،  بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَ لَيْسَ  قَفْرٍ  بأَِرْضٍ  زِمَامَهَا  رُّ  تَجُ رَاحِلَتُهُ،  مِنهُْ  )3( م )2746( من حديث البراء: »انْفَلَتَتْ 
ابٌ«.  وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَ

هَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتهِِ«. وانظر:  م )2747( من حديث أنس: »فَأَيِسَ مِنهَْا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّ  
خ )6309(.
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فًا  فًا ثَانيًِا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَ فًا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ سَعَى شَرَ فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَ
ذِي  ذِي قَالَ فيِهِ ]حم: فَقَالَ: أَرْجِعُ إلَِى مَكَانِي الَّ ثَالثًِا فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّ

كُنتُْ فيِهِ، فَأَكُونُ فيِهِ حَتَّى أَمُوت[. 

هُ أَشَدُّ فَرَحًا  فَبَيْنمََا هُوَ قَاعِدٌ إذِْ جَاءَهُ بَعِيُرهُ يَمْشِ، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ)1(، فَلَلَّ
بتَِوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِيَن وَجَدَ بَعِيَرهُ عَلَى حَالهِِ.

ا  ، أَنَّ النُّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إلَِى النَّبيِِّ H، وَأَمَّ عْبيُِّ قَالَ سِمَاكٌ: فَزَعَمَ الشَّ
أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ.

وأخرجا)2(، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، 
.H ِحَدِيثًا عَنْ نَفْسِهِ، وَحَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله : ثَناَ بحَِدِيثَيْنِ فَحَدَّ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ H يَقُولُ: »لُله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، مِنْ 
رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّييَّةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، 

فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ ]خ: حَتَّى إذَِا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ[، ثُمَّ 

قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ.

وَطَعَامُهُ  زَادُهُ  وَعَلَيْهَا  رَاحِلَتُهُ  وَعِنْدَهُ  فَاسْتَيْقَظَ  لِيَمُوتَ،  سَاعِدِهِ  عَلَى  رَأْسَ��هُ  فَوَضَعَ 

وَشَرَابُهُ، فَالُله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ«.

ةِ الْفَرَحِ«. ةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ )1( م )2747(: »ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّ
)2( أخرجه البخاري )6308(، ومسلم )2744(، واللفظ له.
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ĆƞǲƪǩƗ ćǨƱƴǽ ąǨƩƷ ƸƱƋ

بعدما يدخل أهل الجنةِ الجنةَ ويدخل أهل النار النارَ يبقي رجلٌ، هذا الرجل هو 
آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولًا الجنةَ، وهو من الموحدين من أمة 
محمدٍ H أو من أمة غيِره من الأنبياء؛ لأنَّ الكفارَ مخلَّدون لا يخرجون من النار 

أبدًا.
ةً، ويسقطُ على وجهه،  هذا الرجل يمش على الصاط فيكبو مَرَّ

دَه وتؤثر فيه،  ةً فتضرب وجهه وتسوِّ وتسفعُه النار مَرَّ
ويحبو تارةً فيمشى على يديه ورجليه، 

ويزحفُ تارةً على بطنه، 
ويمش تارةً أخرى على رجليه.

انِي مِنكِْ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ  ذِي نَجَّ إذا جاوز صاحبنا النارَ التفت إليها، وقال: تَبَارَكَ الَّ
ليَِن وَالْآخِرِينَ. شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأوََّ

بَ  هَا، وَأَشْرَ جَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بظِِلِّ ، أَدْننِيِ مِنْ هَذِهِ الشَّ فَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ فَتُرْ
مِنْ مَائِهَا.

هَا. فَيَقُولُ اللهُ D: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَليِّ إنَِّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنيِ غَيْرَ
. فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ

لَهُ  هُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ  يَعْذِرُهُ لِأنََّ هُ  وَرَبُّ D أنْ لا يسألَه غيَره،  ه  و يعاهد الرجلُ ربَّ
بُ مِنْ مَائِهَا. هَا، وَيَشْرَ عَلَيْهِ، فَيُدْنيِهِ مِنهَْا، فَيَسْتَظِلُّ بظِِلِّ

بَ  ، أَدْننِيِ مِنْ هَذِهِ لِأشَْرَ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأوُلَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ
هَا. هَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بظِِلِّ
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هَا؟! لَعَليِّ إنِْ أَدْنَيْتُكَ مِنهَْا تَسْأَلُنيِ  فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنيِ غَيْرَ
هَا؟ غَيْرَ

هُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنيِهِ مِنهَْا  هُ يَعْذِرُهُ لِأنََّ هَا، وَرَبُّ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَ
بُ مِنْ مَائِهَا. هَا، وَيَشْرَ فَيَسْتَظِلُّ بظِِلِّ

، أَدْننِيِ  ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِندَْ بَابُ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأوُلَيَيْنِ
هَا. بَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ هَا، وَأَشْرَ مِنْ هَذِهِ لِأسَْتَظِلَّ بظِِلِّ

هَا. فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنيِ غَيْرَ
هَا. ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ

فَيَسْمَعُ  مِنهَْا  أَدْنَاهُ  فَإذَِا  مِنهَْا.  فَيُدْنيِهِ  عَلَيْهَا،  لَهُ  صَبْرَ  لَا  مَا  يَرَى  هُ  لِأنََّ يَعْذِرُهُ  هُ  وَرَبُّ
، أَدْخِلْنيِهَا. أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ

أىُّ شئ  يقطع مسئلتك منى؟  مِنكَْ؟ أيُّ شيء  ينيِ  يَصِْ مَا  آدَمَ  ابْنَ  يَا  الله:  فَيَقُولُ 
يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك؟ اذهب فادخل الجنة.

اَ مَلْأَى. فَيَأْتيِهَا فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ
، وَجَدْتَُا مَلْأَى. جِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ فَيَرْ

فَيَقُولُ اللهُ F لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ.
، وَجَدْتَُا مَلْأَى. جِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَ مَلْأَى، فَيَرْ قَالَ: »فَيَأْتيِهَا، فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ

ةَ أَمْثَالِهاَ. نْيَا وَعَشَرَ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإنَِّ لَكَ مِثْلَ الدُّ
فيقول: أيْ رب أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الَملِكُ؟

صدر هذا الكلام من الرجل وهو غير منتبه لما قالَه لما أصابه من الفرح والسرور 
ببلوغ مالم يخطر له على بالٍ. فلم يضبط لسانه من الدهشة والفرحة فقاله وهو لا يعتقد 

حقيقة معناه.
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وهذا كما قال النبي H في الرجل الآخر الذي ضاعت ناقته وعليها متاعه 
وأنا  عبدى،  أنت  اللهم  فقال:  الفرح،  من  نفسه  يضبط  لم  وجدها  فلما  بالموت،  وأيقن 

ربُّك.
فيقول الله تعالى له: إنِيِّ لَا أَسْتَهْزِئُ مِنكَْ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ.

نْيَا؟ وفي روايةٍ: يقول الله: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّ
. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ

فَيَقُولُ: لَكَ ذَلكَِ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ.
. فَقَالَ فِي الْخاَمِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ

تْ عَيْنكَُ. ةُ أَمْثَالهِِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّ فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَ
فيقول: لك ذلك ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله.

فيقول: في الخامسة رضيت يارب.
فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله.

واسأل نفسك: أي ملك من ملوك الدنيا مهما بلغ ملكُه هل يملك جميعَ الأرض؟

وعشرة أمثال الدنيا الذي يأخذه هذا الرجل إنما هو من باب التمثيل وإثبات السعة 
على قدر فهمنا، وإلا فعرض الجنة كعرض السموات والأرض.

H حتى  النبي  ضحك عبدالله بن مسعود بعد أن ذكر هذا الحديث عن 
بدت نواجذه ثم قال: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟

فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟
قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ H، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَميَِن حِيَن قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَميَِن؟ 
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هذا الرجل هو أدني أهل الجنة منزلة، وحاشاهم أن يكون فيهم دني، بل كلهم في 

علوٍ ورفعةٍ.

فقد سأل موسى S ربَّه تعالي، فقال: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً.

قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ...

، فَأَعْلَاهُمْ مَنزِْلَةً؟  قَالَ: رَبِّ

ذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيَِدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا،  قَالَ: أُولَئِكَ الَّ

 ، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ

وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، 

. وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

قَالَ H: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ D: ]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ    ہ ھ ھ          ھ[ ]السجدة: 17[.

هذا هو أدني أهل الجنة منزلة؛ فهل من مشمر؟! فهل من مجتهد؟!

]پ پ پ[ ]الأعلى: 17[.

يظعنون،  فلا  ويقيمون  يبأسون،  فلا  وينعمون  يموتون،  فلا  يحيون  الجنة  أهل 

ويشبون فلا يهرمون، ووصف نعيم أهل لجنة وما هم في من سعادة وهناء يطول الحديث 

عليه، وسأكتب في ذلك إن شاء الله رسالةً بعنوان: »رحلة الخلود«.

لماذا إذا تتكالب علي الدنيا وتتقاتل عليها والقليل منها يكفيك؟

إن الغباء كل الغباء والخسارة كل لخسارة أن تبيعَ دنيا فانية بآخرةٍ باقيةٍ ]ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک[ ]التوبة:38[.
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إنَّ نعيمَ الدنيا في مقابل نعيمٍ الآخرة هباءٌ منثورٌ، كما قال النبي H: »وَالِله مَا 
، فَلْيَنْظُرْ بَِ تَرْجِعُ؟«)1(. عَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّي نْيَا فِي الْخِرَةِ إِلَّ مِثْلُ مَا يَْ الدُّ

بل إنَّ عصاةً لك في الجنة خيٌر من الدنيا وما فيها؛ كما قال نبينا H: »مَوْضِعُ 
ا  نْيَا وَمَا فِيهَا«)2(. وفي لفظ: »لَقَابُ قَوْسٍ فِي الَنَّةِ، خَيٌْ مَِّ سَوْطٍ فِي الَنَّةِ خَيٌْ مِنَ الدُّ

مْسُ وَتَغْرُبُ«)3(. تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّ

إن شقاء الدنيا كله يُنسَي بغمسةٍ في الجنة؛ كما قال النبي H: »يُؤْتَى بِأَنْعَمِ 
نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ  أَهْلِ الدُّ

.)4(» ؟ فَيَقُولُ: لَ، وَالِله يَا رَبِّي ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ خَيًْا قَطُّ

صحيح البخاري )92/9(.

مَنْ  إِلَّ  يَدْخُلُونَ الَنَّةَ  تِ  أُمَّ قَالَ: »كُلُّ   H أَنَّ رَسُولَ اللهِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ 
أَبَى«.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ 
قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنِ دَخَلَ الَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى«)5(.

:H ƘǲǾƜǱ ǰǕ ƤǽƴƮǩƗ ǄǱ ƗƶǵǷ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »إنِيِّ لَأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ 
خُرُوجًا مِنهَْا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ.

رُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ F لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ. رَجُلٌ يَخْ

)1( أخرجه مسلم )2858(.
)2( أخرجه البخاري )3250(، عن سهل.

)3( أخرجه البخاري )2793(، عن أبي هريرة.
)4( أخرجه مسلم )2807(.

)5( أخرجه البخاري )7280(.
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اَ مَلْأَى م: »فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَناَزِلَ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ  فَيَأْتيِهَا فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ

ذِي تَمنََّيْتَ  ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: لَكَ الَّ ذِي كُنتَْ فيِهِ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمنََّ مَانَ الَّ الزَّ

نْيَا«. ةَ أَضْعَافِ الدُّ وَعَشَرَ

، وَجَدْتَُا مَلْأَى. جِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ فَيَرْ

فَيَقُولُ اللهُ F لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ.

، وَجَدْتَُا مَلْأَى. جِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَ مَلْأَى، فَيَرْ قَالَ: »فَيَأْتيِهَا، فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّ

ةَ أَمْثَالِهاَ - أَوْ إنَِّ لَكَ  نْيَا وَعَشَرَ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ، فَإنَِّ لَكَ مِثْلَ الدُّ

نْيَا -. ةَ أَمْثَالِ الدُّ عَشَرَ

قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ أَتَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الَملِكُ؟

»فَكَانَ  قَالَ:  نَوَاجِذُهُ،  بَدَتْ  حَتَّى  H ضَحِكَ  رَسُولَ اللهِ  رَأَيْتُ  لَقَدْ  قَالَ: 

يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً«)1(.

نَّةَ رَجُلٌ، فَهْوَ  وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الَْ

شِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي  يَْ

انِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي الُله شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِنَ وَالْخِرِينَ. نََّ

جَرَةِ فَلَِسْتَظِلَّ بِظِلِّيهَا، وَأَشْرَبَ  ، أَدْنِنِ مِنْ هَذِهِ الشَّ فَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي فَتُْ

مِنْ مَائِهَا.

فَيَقُولُ الُله D: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّيي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِ غَيَْهَا.

، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَ يَسْأَلَهُ غَيَْهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَ صَبْرَ لَهُ  فَيَقُولُ: لَ، يَا رَبِّي

عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّيهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا.

)1( أخرجه البخاري )6571، 7511(، ومسلم )186(.
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، أَدْنِنِ مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ  ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي

مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّيهَا، لَ أَسْأَلُكَ غَيَْهَا.
فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَ تَسْأَلَنِ غَيَْهَا.

فَيَقُولُ: لَعَلِّيي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِ غَيَْهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَ يَسْأَلَهُ غَيَْهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ 
لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّيهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا.

، أَدْنِنِ مِنْ  ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي نَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَنِْ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابُ الَْ
هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّيهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَ أَسْأَلُكَ غَيَْهَا.

فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَ تَسْأَلَنِ غَيَْهَا.
عَلَيْهَا،  لَهُ  مَا لَ صَبْرَ  يَرَى  يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ  وَرَبُّهُ  أَسْأَلُكَ غَيَْهَا،  لَ  هَذِهِ   ، يَا رَبِّي بَلَى  قَالَ: 

فَيُدْنِيهِ مِنْهَا.
، أَدْخِلْنِيهَا. نَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّي فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الَْ

نْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟  فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِ مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّ
، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالمَِنَ؟  قَالَ: يَا رَبِّي

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟
فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟

قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ H، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: »مِنْ ضَحِكِ رَبِّي الْعَالمَِنَ حِنَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالمَِنَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّيي 

لَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ«)1(.

نَّةِ مَنْزِلَةً،  ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ H قَالَ: »إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الَْ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ
مْنِ  ، قَدِّي ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّي نَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ رَجُلٌ صَرَفَ الُله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الَْ

جَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّيهَا«. إِلَى هَذِهِ الشَّ

)1( أخرجه البخاري، ومسلم )187(.
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ينيِ  وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنِحَْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَيَقُولُ: »يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصِْ
 ، رُهُ اللهُ، سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإذَِا انْقَطَعَتْ بهِِ الْأمََانِيُّ مِنكَْ؟« إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فيِهِ: »وَيُذَكِّ

ةُ أَمْثَالهِِ«. قَالَ اللهُ: هُوَ لَكَ وَعَشَرَ

الْحَمْدُ للهِ  فَتَقُولَانِ:  الْعِيِن،  الْحوُرِ  مِنَ  زَوْجَتَاهُ  عَلَيْهِ  فَتَدْخُلُ  بَيْتَهُ،  يَدْخُلُ  »ثُمَّ  قَالَ: 
ذِي أَحْيَاكَ لَناَ، وَأَحْيَانَا لَكَ«. الَّ

قَالَ: »فَيَقُولُ: مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ«)1(.

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H: »إنِيِّ لَأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا 
عَلَيْهِ  اعْرِضُوا  فَيُقَالُ:  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  بهِِ  يُؤْتَى  رَجُلٌ  مِنهَْا،  خُرُوجًا  النَّارِ  أَهْلِ  وَآخِرَ  الْجَنَّةَ، 

صِغَارَ ذُنُوبهِِ، وَارْفَعُوا عَنهُْ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبهِِ.
فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا.

فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنكِْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبهِِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ.
، قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا  فَيُقَالُ لَهُ: فَإنَِّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنةًَ، فَيَقُولُ: رَبِّ

هُناَ« فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ H ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ)2(.

ا، أُرَاهُ  بِرُ بهِِ النَّاسَ عَلَى الْمنِبَْرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَ وعن الُمغِيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُخْ
هُ، مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِْلَةً. ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: »سَأَلَ مُوسَى رَبَّ

قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ.
، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَناَزِلَهمُْ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِِمْ. فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ

نْيَا؟. فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّ

)1( أخرجه مسلم )188(.
ولأحمد )3/ 27(: »قَالَ: وَأَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يُنعَْلُ مَنْ نَارٍ بنِعَْلَيْنِ يَغْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ«.  

)2( أخرجه مسلم )190(.
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، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلكَِ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ
. فَقَالَ فِي الْخاَمِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ

تْ عَيْنكَُ. ةُ أَمْثَالهِِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّ فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَ
. فَيَقُولُ: رَضِيتُ رَبِّ

، فَأَعْلَاهُمْ مَنزِْلَةً؟  قَالَ: رَبِّ
 ، عَيْنٌ تَرَ  فَلَمْ  عَلَيْهَا،  وَخَتَمْتُ  بيَِدِي،  كَرَامَتَهُمْ  غَرَسْتُ  أَرَدْتُ  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ  قَالَ: 

«، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ D: ]ڻ ڻ  وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    [ ]السجدة: 17[ الْآيَةَ)1(.

)1( أخرجه مسلم )189(.
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Ƙ ăǭƘ ĆƢ ĈƱǷ

دَنا في كلِّ عملٍ كبيٍر  نسألُ الله الجليلَ أنْ يغفرَ لنا ما كان في كتابنِا من تقصيٍر، وأن يسدِّ
وصغيٍر، وقد بذلتُ ما في وُسْعِي لنيْلِ الحقِّ والصوابِ ما استطعتُ إلى ذلك سبيلًا.

لكنَّ العصمةَ والكمالَ للربِّ العظيمِ E، أبى أن يكمُلَ إلا كتابُه، فما كان 
من توفيقٍ فمنه سبحانه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.

 

ه  ومن وجدَ عندي من خطأٍ فلْيُتحفني به، وأنا دائمُ الشكر له ولامتنان، ومن وجدَ ما يسرُّ
فليدع لكاتبهِ بسكنى الجنان، والله المستعان.

وكتبـــه 
أبو حات القاضي
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